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يأتــي العــدد الجديد من مجلة حــراء بموضوعات ثمينة 
تمــس واقعنــا مباشــرة، بــدءًا مــن أعمــاق الإنســان وخباياه، 
مــرورًا بآفــاق الكشــوفات العلميــة والمنظــور الأخلاقي في 
التعامل معها، وانتهاء بالمستقبل وما يخبئه لنا من مفاجآت.

تنطلق حراء بمقال "أرواح كرست نفوسها لبيان الحق" 
للأستاذ فتح الله كولن، حيث يؤكد أن الحق محض جمال 
في ذاته، تهواه النفوس الطاهرة وتحوم حوله كالفراشــات 
العاشــقة، وإن مســلك الحقيقــة هــو مســلك الحــب، ولا 
يخــوض هــذا المســلك إلا من عرف معنــى الحقيقة، ومن 
عــرف معناهــا نــذر حياتــه لهــا. وفــي منتصــف هــذا العــدد 
تجــدون رائعــة من روائع الأســتاذ كولن التي اقتبســت من 
دروســه الخصوصيــة بعنــوان "الإنســان مصــدر المشــاكل 
ومصدر الحلول"، حيث يشخص فيها سبب كافة المشاكل 
؟ فما هو هذا الحل؟ التي تعصف بحياتنا، ويقترح علينا حلاًّ
إننــا نعيــش فــي عصــر الخــوارق العلمية، فكيــف ننمي 
الخيــال العلمــي لدى أطفالنا ونفجر حــس الإبداع لديهم؟ 
مقــال الدكتــور بــركات محمد مــراد "تنمية الخيــال العلمي 
لدى الأطفال" دليلنا في هذا المسار. أما الحاجي الوزاني 
ففــي مقالــه "الإنســان المعاصــر بيــن رخــاء العيش وشــقاء 
النفــس" يســلط الضــوء علــى الإنســان وســط الإمكانــات 
الهائلــة التــي وفرهــا لــه العصــر الحديــث، ويتســاءل ما إذا 
وجد السعادة التي يتطلع إليها أم أصيب بالخيبة والشقاء؟

الإلكترونــي"  والتنمــر  كورونــا  "أطفــال  مقــال  أمــا 
للدكتــورة بســمة ســيف، فهــو يعالج قضية تمــس الواقع 
الراهــن الذي تعيشــه البشــرية في ظل وبــاء كورونا الذي 
حبــس العالــم كلــه الكبــار والصغــار فــي منازلهــم، فلــم 
يجــدوا متنفسًــا إلا فــي عالم الإنترنت، لكــن ما تأثير هذا 

العالم على نفسية أطالنا في زمن كورونا؟
عصــر  فــي  الأدب  "مســتقبل  يناقــش  فهمــي  ســعيد 

أصل الداء

الرقميــة"، فهــل المجــال الرقمــي فرصــة لتطــور الأدب 
أم نفــق مظلــم يخنقــه؟ والدكتــور خالــد راتــب فــي مقاله 
"الانتمــاء للوطن في ضوء المقاصد" يعالج مفهوم الأمة 
والوطن، فهل الانتماء للوطن مناقض بالضرورة للانتماء 
للأمة الإسلامية أو للأسرة الإنسانية؟ ألا يمكن للإنسان 

أن يكون متعدد الانتماءات في عالم متنوع؟
في باب السلوك الإنساني والرقي بالإنسان إلى القمم 
الأخلاقية، ننوه بمقالين شيقين لصالح القاضي "الرياضة 
الروحية وتحسين السلوك" والدكتور سمير فريدي "نحو 
العروج إلى علياء التخلق". وفي الســياق نفســه لا بد من 
التنبيه إلى مقال "أخلاقيات استزراع الأنسجة والأعضاء" 
للدكتــور ناصــر أحمد ســنه، الذي ســلط الضــوء فيه على 
جانــب قــد لا يتنبــه إليه العلماء وســط ســكرة كشــوفاتهم 

العلمية، ألا وهو الجانب الأخلاقي.
الدكتــور أحمــد مليجــي يطلعنــا علــى معلومــات مهمة 
عــن الــزلازل فــي مقــال "مــاذا تعلــم عــن الــزلازل؟"، أمــا 
الدكتور محمد الســقا عيد فيكشــف اللثــام عن "المنتجات 
البلاستيكية وخطرها على الصحة". "حذاؤك مصدر صحة 
قدمــك" للدكتــور أميــر الســيد أحمــد ذكــي مقــال لا بــد أن 
يقــرأه كل مــن يحــرص على صحــة قدميه. ســمعنا بالذكاء 
الاصطناعــي، لكــن مــا هي أغاني هذا الــذكاء؟ وما هو هذا 
الحــس الرومانســي الــذي يتمتــع بــه؟ الإجابات فــي مقال 
الدكتــور نبيــل ســليم. ثم "أيهما أخطر الســكر أم الدهون؟" 

سؤال وجيه يناقشه مقال عمر يلديز.
لا شــك أن حــراء في هــذا العدد مخزون من المعرفة 
والأفــكار والــرؤى. هنــاك مقالات أخرى لــم نتمكن من 
ذكرها لضيق المساحة، لا تقل أهمية عن المقالات التي 
أشرنا إليها باقتضاب، فالعدد مائدة شهية للعقل والقلب، 

فنرجو أن ينال إعجابكم. 
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إنهــا حظــوة ليــس فوقهــا حظــوة، بل من 
مقتضــى المخلوقيــة فــي "أحســن تقويم؛ 
أن يكــرس الإنســان نفســه وينــذر حياتــه 
للتعريــف بالحــق . ولا شــك أن الذيــن ينتهــزون كل 
الفــرص ويســتثمرونها للتعريــف بــه وتحبيبِــه إلــى عباده، 
لــه  القلــوب  ويبذلــون قصــارى جهودهــم حتــى تنفتــح 
ولرســوله الــذي أرســله ليكــون وســيلة لهــذا الأمــر، بــل 
إلــى  ســبيلًا  للعبــاد  يفتحــوا  أن  ويحاولــون  لــه،  وغايــةً 
الوصــال بربهــم.. إن هــؤلاء يلقــون وســيَلقَون لدى أهل 
الملإ الأعلى، كل ترحيب وتمجيد. كيف لا، والسائرون 
فــي هــذا الطريق يحببون أحبابهــم إلى كل من يتواصلون 
معــه، ووســيلتُهم المُثلى في ذلك هي تَمَثُّلهم لمســلكهم 

بتصرفاتهم ولسان حالهم.
وكلمــا نزلــوا منــزلًا وانفتحــوا على الآخريــن، نفخوا 
في الآخرين محبة الحق ســبحانه، وبطبيعة الحال حَظُوا 

بالمحبوبية لديه تعالى، لقد وضعوا نصب أعينهم ما قاله 
بــوا الله إلــى عبــاده يُحببْكــم الله"،  ســلطان البيــان : "حبِّ
ولذلــك يتجولــون فــي أصقــاع الأرض من مشــارقها إلى 
مغاربهــا، بحثًــا عــن نديم يتبادلون معــه "حديث الأحبة". 
صحيــح أن هــذا منهــم ليــس إلا خطــوة يســيرة، وبمثابــة 
قطرة صغيرة، ولكن الله يقابلها ببحر من جوده، ولو قلنا: 
"إنها تساوي الدنيا وما فيها" لقلّلنا من شأنها وما استطعنا 

أن نعبر عن قيمتها.
إن أهــم الطــرق والوســائل لتحبيــب الحــق  إلــى 
خلقــه، هــو الســير تحــت وصاية ســيد الأنام عليــه أفضل 
الصلاة والســلام. فمن يعرفْــه ويتقبلْه ويدخلْ في أجوائه 
الروحيــة، ويســتوعبْ مــا جــاء بــه مــن الرســائل النورانية 
النابعة من صفة "الكلام" الإلهية، ويجعلْها روحًا لحياته، 
فإنــه ســينجو مــن العَمى، وســينظر إلى كل شــيء بمنظار 
البصيرة. فبينما عيناه تشاهدان الآياتِ الكونية في مسجد 
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الكــون، نراه من ناحية أخــرى، يصغِي بأذنيه المفتوحتين 
على الســمعيات إلى القرآن الذي يردد الأوامر التكوينية 
في معبد الأشــياء والأحداث العظيم، فيزيده ذلك شــوقًا 

وحماسًا. يتنفس دائما بأحاسيس الشاعر القائل:
"إلهي أنت الموجود

وأعود لأقول مرة بعد أخرى:
أنت الموجود.. أنت الموجود..

أَشعُرُ بوجودك دائمًا؛
بعقلي، وقلبي، وروحي!"

يقول ذلك فيخوض في سلسلة من الأفكار التي تأخذ 
بــه، لتمتــد مــن "الإيمان بــالله" إلى "معرفــة الله"، ومنها إلى 

"محبة الله"، ومنها إلى "العشق والشوق إلى لقاء الله".
يترنم بالألحان التي تَرسم الوجودَ والأحداث بفقراتها 
وجملهــا وكلماتهــا، فيردد قائلًا: "هو )الله("، ويظل لســانه 
رطبًــا بذكــر الله. وما ألطف هذه التعابير من بطل الحماس 
الــذي عبــر عن هذا المســتوى مــن الحيــاة: "إن الكون من 
أقصــاه إلــى أقصــاه كتاب عظيــم، فكلما أنعمــتَ النظرَ في 

حرف منه فسترى فيه رمزًا يشير إلى الله".
ولكــنّ ســماع هذا الصــوت، وقراءةَ هــذه المجموعة 
مــن الرســائل المتداخلــة، وفهــمَ تلــك المعانــي الدقيقــة 
العميقــة التــي تنطــوي عليهــا هذه الرســائل، يتطلــب عينًا 
عًا  مبصــرة، وأذنًا واعية، ومنطقًا قادرًا على التقويم، وتطلُّ
عميقًــا، ومحاكمــةً عقلية، وإدراكًا طافحًا بالشــوق وحبِ 

المعرفة والاستطلاع.
ومــن الصعــب للغايــة، بل من المســتحيل علــى من لم 
يتخط أســوار التقليد ولم يتجاوز حدود الشكل والصورة، 
أن يسمع هذه النغمات ويقوّمها، ثم يستوعبَها. وما لم تنفُذ 
هــذه المشــاعر الإيمانية العميقة إلــى جميع خلايا الأدمغة 
والعقــول، ولــم تســرِ إلى أعمــاق القلوب الصافيــة والنقية، 
فمــن الصعــب بــل من المســتحيل أن تجد في هــذا الهيكل 
الروحــي ضيــاء المعرفــة الإلهيــة. وإذا كان القلــب والروح 
خالييــن مــن المعرفة وضيائها، فمــن الصعب الحديثُ عن 
المحبة، ناهيك عن نسمات العشق والشوق إلى لقاء الله.

أما أولئك الذين كرّســوا أنفسهم للحديث عنه تعالى 
وتحبيبِــه إلــى عبــاده، ودخلــوا فــي أجــواء المحبوبية عن 
جوا حياتهــم بتوجهاتِ معينه، وتلهج  طريــق تحبيبه، وتوَّ

إذا كان القلــب والــروح خاليــن مــن المعرفة 
وضيائها، فمن الصعــب الحديثُ عن المحبة، 
ناهيك عن نسمات العشق والشوق إلى لقاء 

الله تعالى.

ألســنتهم صباحَ-مساءَ بالحديث عنه من دون أن يخطئوا 
في الأســلوب، فإنهم يكونون دائمًا في ماراثون الأعمال 
الصالحــة؛ وترجــف قلوبهــم خوفًــا من القصــور في باب 
يرددونهمــا  يفتــأون  فــلا  "الإحســان"،  أو  "الإخــلاص، 
ويفكرون فيهما ويطمحون إلى البلوغ إلى مقام "رضوان 
الله"، فيهرولون من شهود إلى شهود نحو ما وراء الآفاق.

فــلا الطــرقُ الوعــرة ولا الوديــان الســحيقة ولا بحور 
الدمــاء والصديــد، تَعوقهــم عــن مواصلــة المســير؛ لأنهم 
يســيرون باتجــاه الحــق تعالــى، ولا يهدفــون فــي ســبيل 

الوصال بربهم إلى أيِّ مطمع دنيوي أو أخروي.
إن الذيــن يُحــرِزون الوصــول إلى مثــل هذا الأفق، لا 
يتعثّــرون بمــا يتعثّــر به الجاهلون، بــل ينطلقون من حَملة 
إلــى أخــرى ليقتلعــوا عــن قلوبهــم العلاقــةَ والمحبــة لما 
ســواه تعالــى، وينظــرون بحزن عميق ونظرات متحســرة، 
إلى المتعلقين بمغرِيات الحياة الدنيا وزخرفها الصوري.

يقولــون: "لقــد خضنــا طريــق العشــق والهيــام، إننــا 
مجانين، لا نشعر بالحاجة إلى الجاه!" )سيد نيكاري(.

لا يذكــرون إلا إيــاه، ويَعتبِــرون كل قــول خــال عــن 
الحديــث عنه -مهما كان ســاحرًا يأخــذ بالألباب- ضربًا 
الحديــث  نحــو  فيتجهــون  الــكلام،  ولغــو  الثرثــرة  مــن 
عــن الحبيــب، ويخوضــون فــي مشــاهدة آفــاق أرواحهم 

وأسرارهم المعنوية.
مــن  نوعًــا  يــرون أن هنــاك  أنهــم  مــن  الرغــم  وعلــى 
الارتبــاط بيــن مــا لديهم من الإرادة ومــا يحرزونه من هذا 
الكــم مــن المشــاعر والأفكار مــن حيث إن الإرادة شــرط 
عــادي لإحرازهــا، إلا أنهــم يؤمنــون أن كل شــيء منــوطٌ 
هِــه الخاص. لأنهم  -فــي حقيقتــه- بالمشــيئة الإلهية وتوجُّ
حريصــون للغايــة علــى أن لا يلامــس أيُّ غبــارٍ فكرَهــم 
وعقيدتَهــم التوحيديــة الذي هم مســتعدون للتضحية بكل 
شيء في سبيله. فلذلك يعتقدون أن إطار الإرادة الإنسانية 
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ضيــق ومحــدود للغايــة، وأن العــزم والإقدام ليســا ســببين 
كافيين. ويرون أن الجسمانية والحيوانية عقبتان خطيرتان 

في سبيل الوصول إلى مستوى الإنسان الحقيقي.
نجــاح  أي  نســبة  يَعتبِــرون  كلــه،  هــذا  مــوازاة  وفــي 
وإنجــاز إلــى أنفســهم، ضربًــا من الشــرك الخفــي، وكلما 
قوا لنجاح ومكسب، إذا بهم يترنمون بما قاله الشاعر  وُفِّ

)محمد لطفي(:
"إنني -العبد الضعيف- لا أليق بهذا،

ولا أدري لماذا هذا اللطف والإحسان".
فيُسنِدون كلَّ شيء إلى الرحمة الإلهية الواسعة والفضلِ 
الرباني الشامل، وبما يحبونه لعباده من حيث لا يحتسبون، 
ولذلك تراهم يلهج لسانهم بالقول: "كل شيء منك، وأنت 
الغنــي، وإني وجهــت وجهي إليك يا ربي". فيهرولون نحو 
حظيرةِ قدسِ ربهم الذي يقابِل كلَّ تحركاتهم بل كلَّ خطوة 

قصيرة وحركةٍ طفيفة منهم، بتوجه غير متناه.
والواقــع، أن هــذه القافلــة من المباركيــن، كانت منذ 
بداية رحلتها تسير دائمًا نحوه تعالى وهي تتنفس بأنفاس 
المعية الربانية، مغلِقةً كل المنافذ حتى لا تخترقها الأغيار 

ولا تجدَ مَنفذًا للوصول إلى عوالمهم الداخلية.
وظلــوا طــوال الطريــق، يواصلون الحديــث عنه، ولا 
يفتــأون يذكرونــه فــي جميــع الأحــوال والأطــوار، ولا 
يرغبون في تسرب ألحان أخرى إلى عوالمهم ومشاعرهم 
القلبيــة. وكانــوا يــرون أنــه لا بــد أن تكــون بدايــات كل 
أقوالهــم "براعــة اســتهلال" فيها ترمز إليــه تعالى، وتكون 

قوافي كلامهم وخواتيمها هي أيضًا معبرة عنه سبحانه.
بــل كانــوا يَعتبــرون كل الحــوارات والمحادثات التي 
قوا  لا تتعلــق بــه نوعًا مــن لغو الكلام، فيحاولــون أن يُعمِّ
كل مشــاوراتهم بالحديث حول الحبيب، ويعبرون دائمًا 

عن مشاعرهم وأفكارهم الداخلية بمثل ما قال القائل:
"يا ليت جميع البرايا يعشقون معشوقي،

ويا حبذا لو دارت كل أحاديثنا حول حبيبي".
يوصدون الأبواب في وجوه الأغيار وهم يقولون:

كْ بالسكوت، تَكَلَّم بأحاديث أرباب الليالي أو تَمَسَّ
وافتح صدرك لهذا فقط، إن كنت -لا بد- فاتحًا!"

وبينما يكرس هؤلاء أنفســهم لسبيل الحق ويواصلون 
المســير فــي هــدي النبــي المصطفى ، لا يــزال هناك في 

المقابــل، وفــي كل فتــرة تقريبًا، من لم يتوانوا في الإســاءة 
إليهــم، من أعــوان الشــيطان الأنانيين، المتمســكين بالدينا 
وزخرفها، والمهووسين بحب السلطة، والممسوخين من 
الإنسانية، والمتخبطين في الأفكار الظلامية، والمحرومين 

من الفكر النير.
وقد حاولوا القضاء على رجال الحق بشــتى أســاليب 
الهيمنة والتسلط -وبالطبع دارت الدائرة عليهم- وأعلنوا 
الحرب على ذلك النور الذي تفضل الله به على المؤمنين 
الذيــن حاولــوا تمثلــه واتباعــه. ومهمــا اختلق المفســدون 
زورًا، وأغرقــوا فــي البهتــان والافتــراءات، وحاولــوا إبعاد 
ســبيل النور عن مسارهم، فإنهم في نهاية المطاف أصيبوا 

نار. بالخزي والخذلان بما اقترفوا من العار والشَّ
لأن ســالكي طريــق المــودة والمــروءة كانوا يســيرون 
علــى خُطــى الأنبياء، وكانوا فــي حرز الحق . فما كان 
لأحــد أن يقضــي على بــذرة نثرها الله على أرض الخدمة 
فأَخــذت طريقَهــا لتكــون ســنبلة، ولــن يتمكــن أحــد مــن 
إطفــاء الشــعلة التــي أنارهــا الله، لأنهــا تســتمد طاقتها من 

رحمة الرحمن والإرادة السبحانية وقدرة الرب المنان.
وما أروع ما قاله الشاعر ضياء باشا:

"إن ما قدره المولى لن يتراجع بقوة الساعدين،
والشمعة التي أشعلها المولى لن تنطفئ بالنفخ!"

ومن هذا المنطلق نستطيع القول إن المفسدين كانوا 
يخططــون لإحيــاء خطة "سَــلُولِيَّة"، لكن جهودهم ذهبت 
ســدى! لأن الســائرين في طريق الحق كانوا تحت عناية 
الله الــذي: تشــرق تناغم تجلياته فــي كل الزوايا، ويتجلي 
في كل قلب ظلٌّّ من ذلك التجلي، فإذا استشعرت الروح 
تلــك التجليــات بحثــت عنها فــي كل الجهــات، وتراءت 
أمامــه أحلــى الذكريــات، فــكل لــون، وكل صــوت، وكل 
نقش يعلن عن وجوده بواضح البيان، فسِيروا على بركة 

الله يا أهل الخدمة ويا أهل القرآن! 

)*( نشــر هــذا المقال في مجلة "جاغليــان" التركية، العدد:3 )يونيو 

2017(، تحت عنوان "Hak Yoluna Adanmış Ruhlar". الترجمة 
عن التركية: أجير أشيوك.
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الخيــال بصفــة عامــة، ليس بالشــيء المنفصل عــن الواقع، ولا بالشــيء الحر 
المطلــق الــذي لا يتصل بمجــالات الحياة التي نعيش فيها؛ فالفرد نفســه -بل 
كل مــا يفكــر فيــه- ما هو إلا حصيلة التجارب والخبرات التي اكتســبها نتيجة 
التفاعــل المســتمر بينــه وبيــن المحيط الذي يوجد فيه. فالخيال بعبــارة أخرى، هو القدرة على 
تصوير الواقع في علاقات جديدة، ونفس هذه القدرة هي القدرة على تقمص أشياء وتمثيلها.
إن الطفل لديه استعداد قوي للخيال، والخيال الإنساني مسئول -بالإضافة إلى العمليات 
العقليــة الأخــرى- عــن كل الأعمال الابتكارية في الحياة الإنســانية، لذا تعتمد روائع أدب 
الأطفال، على الخيال.. فالخيال هو أثمن هبة أعطتها الطبيعة للأطفال، وهو خيال أوســع 
من خيال الراشــدين وأخصب، لذلك يحرص من يكتبون للأطفال على توســيع آفاق هذا 

الخيال وتنميته.
ومــن الجديــر بالذكــر، أن الله تعالــى حبــا الطفــل بميــزة هامــة فطرية -وربمــا يفتقدها أو 
يضعف من قوتها الإنسان الكبير- وهي القدرة على التخيل الجامح، والتخيل المستقبلي، 
والتخيــل التنظيــري. فالقــدرة علــى التخيــل ملتصقــة بالطفولــة وصفاتهــا، والخيــال يتعــدد 
بتعــدد مراحــل الطفولــة، فهو ينمو مع الطفــل منذ مولده، ويتيح له الفرصة للتفكير والنبوغ 

والابتكار إذا توفرت له كل الظروف المواتية.
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ولا يزعجهــم أن يختلفــوا مــع أقرانهــم. أمــا منخفضــو 
الدرجــة فيفضلــون اللجــوء إلــى الغيــر أو عــدم الحســم، 

ويتخلون عن الأنشطة بسهولة.
علــى  الدرجــة  مرتفعــو   :)Imagination( التخيــل   -2
هــذا المقياس الفرعي، يحبون الاســتطلاع وإثارة العديد 
مــن الأســئلة وروح الدعابة، أما منخفضــو الدرجة فإنهم 

يكونون أكثر حرفية وواقعية، وأقل استطلاعًا.
3- تعــدد الاهتمامــات: مرتفعــو الدرجــة علــى هــذا 
المقيــاس الفرعي، يتميزون باهتمامهم بالرســم، والتعبير 
وحبهــم لمعرفــة الحياة في العصــور الماضية والحياة في 
بــلاد أخــرى، أما منخفضو الدرجة فــإن لديهم اهتمامات 

قليلة بهذه الأشياء.
وللتخيــل دور كبيــر فــي التعلــم والتعليــم مــن خــلال 
اســتخدام أشــياء حســية، كالصور التي تســاعد على تكوين 
صــور ذهنية عن الأشــياء. ويعــد التدريس بالتخيل العقلي، 
مــن الطــرق التــي تحسّــن الذاكــرة الإنســانية والتذكر، وفي 
إدراك التلاميــذ لمعانــي المفــردات والجمــل. وإلى جانب 
ذلــك، يســهم الخيــال العلمــي إســهامًا كبيــرًا في اســتيعاب 
المفاهيــم والحقائــق العلميــة، بمــا يســاعد فــي اســتيعاب 
المعرفة العلمية، وبالتالي في حل المشكلات التي تواجهنا.

)Science Fiction( الخيال العلمي
هــو الانتقــال عبر آفاق الزمن علــى أجنحة الحلم المزين 
بالمكتســبات العلميــة، وغالبًــا مــا يطــرق مؤلفــوه أبــواب 
المســتقبل بتنبؤاتهــم دون زمان محدد، فهو نظرة واســعة 
علــى العالــم يدخل فيها العلم فيمتزج بحقائقه مع خيال 
الكاتب، ترسم أحداثًا تنقلك إلى المستقبل، أو الماضي 

السحيق، فتثيرك وتذهلك.
ولتربيــة الخيــال العلمــي لدى الطفل منذ ســن مبكرة 
أهميــة تربويــة بالغــة، وهــذا يتــم فــي المنــزل والمدرســة 
وبوســائل عديــدة، لعــل أهمهــا القصــص الخرافيــة التــي 
يتلوهــا الكبار أو يروونها للأطفال وخصوصًا قبل النوم، 
شــريطة أن تنطــوي تلــك القصــص الخرافيــة علــى بعض 
المضامين الأخلاقية الإيجابية، وأن تكون سهلة واضحة 
المعنــى بالنســبة للأطفــال، وتثيــر اهتمامهــم، وتداعــب 
مشــاعرهم المرهفة الرقيقــة، وكذلك تؤدي لتنمية الذكاء 

إذا تساءلنا عن حقيقة الخيال، فإننا نجد في المعجم 
الفلسفي لعلم النفس، أن الخيال هو قابلية تصور الأشياء 
الغائبة وتوليف الصور بينها. والخيال الاسترجاعي يتميز 
عــن الخيــال المبــدع؛ فــالأول وســيلة اســترجاع أوضــاع 
منصرفــة مــن الذاكــرة، والثانــي اســتقبالي يتيــح تصــوره 
وقائــع لــم نرها ولم نســمع عنها من قبل. والخيال ليس 
ملكــة خاصــة ســواء اســترجاعيًّا أم مبدعًــا، بــل يمكنه أن 
يظهر في كل الأشكال الأساسية من الحياة النفسية )فكر، 

عاطفة، إحساس، حدس(، وهو وقف على الإنسان.
أمــا التخيــل فهــو عمليــة عقليــة عليــا، تــؤدي وظيفــة 
مهمة للتفكير في المواقف التي تحتاج إلى تفكير وحلّ، 
ويصبح التخيل مفيدًا ومثمرًا تبعًا لمقدار النضج العقلي، 
حيــث يصوغ الفرد خبراته الســابقة فــي إطار كلّي جديد، 
مســتعينًا بقــدرات التذكــر والاســترجاع والصــور العقليــة 
المختلفــة في إنشــاء هذه التنظيمــات الجديدة التي تصل 
الفــرد بماضيــه، وتمتــد لحاضــره، وتســتطرد لمســتقبله.. 
فتبنــي مــن ذلــك كلــه دعائــم الإبــداع الفنــي الابتــكاري 

العقلي، والتكيف السوي مع البيئة.
ومن الأهمية بمكان، أن نعرف أن الموهبة الإبداعية 
)Creative Talent( يدخــل فــي تكوينهــا التخيــل والخيــال، 

ويشــكل ركيــزة أساســية فــي تكوينهــا وتنميتهــا. وتعرف 
الموهبــة الإبداعيــة عنــد بعــض علماء النفــس، من خلال 
مجموعــة مــن الصفات لــو توافرت في الطفــل بدرجات 
معينــة كان ذلــك مؤشــرًا علــى إمكانيته الإبداعيــة. وهذه 

الصفات كما تشير "ريم" )Rimm 1984( هي:
الدرجــة  مرتفعــو   :)Tndependence( الاســتقلالية   -1
علــى هــذا المقيــاس، هــم مــن لديهــم القدرة علــى اتخاذ 
القــرارات، وتجريب الحلول، واعتمادهم على أنفســهم، 

إن تنميــة الخيــال العلمــي لــدى الأطفــال، 
الابتكاري،  التفكــر  يســاعدهم على تحقيق 
الابتكاريــة والاتجاهات  الســمات  وإن غــرس 
الابتكارية في الأطفال، يشجعهم على التفكر 

الابتكاري، بل يساعدهم على الاختراع.
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من هذا النوع من الأدب. والقصص العلمية الخيالية هي 
مجــرد بذرة لتنمية الخيــال العلمي وحب العلم، وتجهيز 

الطفل وعقله وذكائه للاختراع والابتكار.
الخيال العلمي والتقني، يعبر عن نفسه لدى الأطفال 
منذ ســن مبكــرة في ألعابهم، وذلك فــي تحليل الأدوات 
والأجهــزة التقنيــة البســيطة، وفي فكهــا وتركيبها.. فلا بد 
مــن توجيــه الأطفال باســتمرار تفاديًا لتكســير بعض تلك 
الأدوات والأجهــزة، أو تعطيلهــا أثنــاء عملية الفحص أو 

التمحيص )التحليل والتركيب(.
التــي  ويفضــل تشــجيع الألعــاب التقنيــة الجماعيــة 
يساهم فيها أكثر من طفل، وأن يعوّد الأطفال على إنجاز 
أعمال مفيدة على القدر المستطاع، وأن تشجع ممارسة 
هواياتهــم التقنية بأســلوب جماعي للتعاون والاســتطاعة 
علــى تركيــب مــا تــم فكــه، وبالتالــي اكتســاب خبــرات 
بصــورة  العلمــي  خيالهــم  ينمــي  وهــذا  وخياليــة،  تقنيــة 
كبيــرة. ولتحقيــق ذلــك علــى أفضل وجه، لا بــد أن يقوم 
المشرفون على تربية الطفل في الأسرة والمدرسة -وعن 
طريــق أجهــزة الثقافــة والإعــلام- بتوضيــح تركيب تلك 
الأدوات والأجهــزة، وكيفيــة تفكيكهــا وإعــادة تركيبهــا، 
وأن يشــرحوا ذلك شــرحًا وافيًا -من وجهة نظر الطفل- 
مقرونًــا بالأفعــال لا بمجــرد الأقــوال، وبذلــك يمكــن أن 

ننمي تفكيره وذكاءه عن طريق الخيال التقني دائمًا.
إن معظــم الاختراعــات والنظريــات العلمية للعلماء، 

غــذت  خياليــة  علميــة  لقصــص  قراءاتهــم  ثمــرة  كانــت 
خيالاتهم وأثرتها بقواعد وأفكار علمية، بدأت بومضات 
مــن الخيــال فــي عقولهم ثــم نمت حتــى أصبحت حقيقة 

واقعة بجهودهم.
ولا شــك أن تنميــة الخيــال العلمــي لــدى الأطفــال، 
يســاعدهم على تحقيق التفكيــر الابتكاري. وعلى الرغم 
ممــا يبــدو من أن بعض الأطفال قد ولدوا ولديهم بصائر 
ابتكاريــة، فإنــه يمكــن تعليــم جميــع الأطفــال التفكيــر 
الابتكاري، حيــث يمكن تعليمهم الاتجاهات الابتكارية 
والتفكيــر الابتــكاري فــي كلٍّ مــن المنزل والمدرســة، إذ 
ذلك يحسّــن من قدرات الأطفال وينميها، وذلك في أي 

اتجاه يختارونه للاهتمامات.
ومــن الجديــر بالذكــر أن غــرس الســمات الابتكاريــة 
والاتجاهــات الابتكاريــة فــي الأطفــال، يشــجعهم بــدون 
شــك على التفكير الابتكاري، بل يســاعدهم على الخلق 
والاختــراع، حيــث تؤكــد الدراســات التــي أجريــت فــي 
هــذا الميــدان، أن الســمات التــي يتميز بهــا الأطفال ذوو 
الدرجــة المرتفعة مــن الابتكارية، تتضمــن الثقة بالنفس، 
والاستقلالية، والحماس، والفضول أو حب الاستطلاع، 
الفنيــة  والاهتمامــات  والبشاشــة،  الهزليــة،  والــروح 
والجماليــة، والمخاطــرة أو المجازفــة بشــكل مناســب، 
ووجود عدد كبير من الاهتمامات بشــكل عام، ومستوى 

مرتفع من تلك الاهتمامات.
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وقــد أوضح كثير مــن العلماء، ضرورة توظيف قدرة 
الأطفال على التحليل الإبداعي والابتكاري في المرحلة 
العمريــة مــن 9 إلــى 12 ســنة، وإشــباع اهتماماتهــم فــي 
مجــالات أنشــطة متنوعــة كالرســم والتمثيــل، والتجارب 
المعمليــة لتشــجيع الاكتشــافات والاختراعات، وكذلك 
الفنــون والأعمــال اليدويــة، والعمل علــى تعليم الأطفال 
أكبر قدر من المفاهيم المتنوعة المرتبطة بالبيئة والطبيعة 
مــن خــلال وســائل متنوعة، ومن أهمهــا الكتب والأفلام 
والقصــص المصــورة، لإقبال طفل هذه المرحلة وشــغفه 
بالقــراءة.. وتنميــة أنــواع مهمة مــن التفكيــر يتطلبها طفل 
هــذه المرحلــة، كالتفكيــر العلمــي الابتــكاري والنقــدي 
والتحليــل المنطقــي، مــن خــلال مناقشــات الأطفــال في 

أحداث تلك القصص والأفلام.

الخيال العلمي والأدب
يُعد الكاتب الفرنسي "جول فيرن" )Jules Verne( )1928م( 
الأب المؤسس للخيال العلمي، وقد كتب رائعته "رحلة 
إلــى جــوف الأرض" عام 1863م، التي تخيل فيها رحلة 
إلــى القمــر. هــذا الخيال في الرواية تَحقــق بعد قرنٍ -في 
20 أغســطس 1969م- عندمــا وطئــت أول أقدام بشــرية 
القمــر. وكتــب "فيــرن" الكثيــر مــن الأعمــال فــي الخيــال 
العلمي، من بينها "عشــرون فرســخ تحت الماء"، و"سيد 
العالم" وغيرها.. ويلاحظ في رواياته خيالًا مجنحًا غلب 
عليه المنطق العلمي، وهذا ما جعله أشــبه بنبوءة علمية. 
فقــد تخيــل فــي روايته "مــن الأرض إلى القمــر"، انطلاق 
محطة فضاء من الأرض إلى القمر بوســاطة مدفع هائل 
الطول، ووصف الرواد على ســطحه والمناظر من فوقه، 
كمــا تحــدث عــن عودتهــم إلــى الأرض، حيــث هبطــوا 
بمظلــة فــي البحــر بطريقة شــبيهة بمــا فعلــه رواد المركبة 
الفضائيــة )أبولــو 11(، وقــد هبطــت على القمــر محطتها 
القمريــة )العقــرب( في 20 أغســطس 1969م. كما كتب 
"جول فيرن" عن الغواصة ووضع وصفًا لها، وكتب عن 
الطائــرات النفاثة والصواريخ بعيدة المدى والغوص في 
أعمــاق المحيطــات.. وكلها تنبؤات تحولــت إلى حقيقة 

ملموسة في العصر الحالي.
وهنــاك الكاتــب الإنجليــزي "هربــرت جــورج ويلــز" 

)1866-1946م( الــذي اعتبــره النقــادُ شكســبيرَ الخيــال 
العلمــي، وقــد كتب أول رواياته الخيالية "آلة الزمن" عام 
1895م التــي تعــد أعظــم روايــات الخيــال العلمــي على 
الإطــلاق، وفيــه يتخيــل أن بطلــه صنــع آلــة، حيــن يديــر 
عجلتهــا يســتطيع أن يقفــز فــوق الزمــن وأن يعــود إلــى 
الماضي، أو يخترق المستقبل لسنين بعيدة حسب الجهة 
التــي يديــر بهــا العجلــة. وتخيــل "ويلــز" فــي آلــة الزمن، 
أن مصيــر الإنســانية التــي انغمســت فــي الدعة والســلام، 

وقنعت بالعافية من الهموم، سيكون قاسيًا.
وفــي القرن العشــرين بدأ العلمــاء بتحويل بعض هذه 
 The" الأحلام الخيالية إلى حقائق ملموســة، وفقًا لكتاب
Great Ones"، قضــى الفيزيائــي الألمانــي "هيرمــان أوبرث" 

)Hermanne Oberth( ســنوات طويلــة فــي محاولــة تحقيــق 

أحــلام "فــول فيــرن" بإنجــاز رحــلات إلــى الفضــاء. أمــا 
حســابات "أوبــرث" فقــد ســاعدت علــى إرســاء أســاس 
علمــي للســفر إلى الفضــاء. وعلى أية حــال، لم يكن هو 
العالــم الوحيــد الذي تأثر بقصــص الخيال العلمي، يقول 
كاتــب قصــص الخيــال العلمي المشــهور "راي برادبري" 
 )Wernher von Braun( "بأن "ويرنر فون براون )Ray Bradbury(

 Cape( "وزمــلاءه فــي ألمانيــا والجميع في "كيــب كينيدي
Kennedy( طالعــوا "أتــش جــي ويلــز" )H.G. Wells( و"جــول 

فيــرن" )Jules Verne( عندمــا كانــوا صغيريــن، وقــد قــرروا 
أنهــم عندما يكبرون، ســيحولون كل مــا كتب في الخيال 
العلمــي إلــى حقيقــة فــي الواقــع. فــكان الخيــال العلمي 

نقطة انطلاق للابتكار في العديد من الميادين. 

)*( كاتب وباحث وأكاديمي / مصر.

المراجع
)1( الذكاء وتنميته لدى الأطفال، د إسماعيل عبد الفتاح الكافي، 

الدار العربية للكتاب، ط2، القاهرة 1998م.
)2( الخيــال العلمــي للطفل، د. فايزة يوســف عبــد المجيد، مجلة 

أون، العدد:12، جامعة عين شمس 2007م.
)3( تنميــة الموهبــة الإبداعيــة للأطفــال، د. أميمــة منيــر جــادو، 

المنهل، العدد:607، جدة يونيو 2007م.
)4( هــل نذهــب إلــى الفضــاء عبر مصعــد؟!، هاني كــرم، المعرفة، 

العدد:104، الرياض يناير 2004م.
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يــن؛ هما الرخاء  يبــدو أن الإنســان المعاصــر قــد جمع بين الضدَّ
والشــقاء. فالرخــاء يبدو عنــد النظر في ظاهره؛ مــن حيث التفنن 
والتلذذ بزينة الحياة في المأكل والمشــرب والملبس والمســكن 
والسفر والتواصل وغيرها من مظاهر الحياة.. أما الشقاء فيظهر عند تأمل باطنه؛ 
أنه حالة من عدم الرضا عن النفس، والإحساس بألم داخلي يمنع من الاستمتاع 
برخاء العيش، إنه إحســاس يســبب لصاحبه شــعورًا بالتوتر والقلق والاكتئاب.. 
وهــي ظاهــرة تخالف المنطق؛ إذ يفتــرض منطقيًّا -أو هكذا يعتقد الناس ويُخيَّل 
إليهم- أن رخاء العيش والســعادة النفســية شــيئان متلازمان، غير أن الواقع ينبئنا 
بعكــس ذلــك، وهــو وجــود حالــة مــن التناقــض عند جمــع غفير من النــاس بين 

الظاهر والباطن.
لكن على صعيد الراحة النفسية؛ يلاحظ أن هذا الإنسان يعيش حالة من القلق 
والاكتئــاب وفقــدان المعنــى، فرغم الإشــباع الذي حققه فــي جميع المجالات؛ 
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إلا أنــه يعانــي أزمــة نفســية حــادة. ويظهــر ذلك فــي كثرة 
الأمراض النفســية المتفشــية، وارتفاع نســبة الانتحار في 
العالــم، وانتشــار الإجــرام والعدوانيــة بمختلف أشــكاله، 
إذ تشــير دراســة لمنظمــة الصحــة العالميــة إلــى أن "ربــع 
ســكان العالم ســيصابون بمرض نفسي في مرحلة ما من 
حياتهــم". وتؤكــد نفــس المنظمة فــي تقرير لهــا، أنه "في 
كل عام يضع ما يقارب 800 ألف شخص نهاية لحياته، 
هــذا فضــلًا عن الكثيرين ممن يحاولون الانتحار. وتمثل 
كل حالــة انتحــار مأســاة تؤثــر على الأســر والمجتمعات 
والبلــدان بأكملهــا، بما تحدثه مــن آثار طويلة الأمد على 
مــن تركوهــم وراءهم"، ويضيف التقريــر أن "الانتحار لا 
يحدث في البلدان مرتفعة الدخل فحسب، بل هو ظاهرة 

عالمية في جميع أقاليم العالم".
ومهمــا يكــن الأمر، فإن ما هــو ثابت لدينا أن الصحة 
النفســية للإنســان المعاصر لا تعكس مســتواه المعيشــي؛ 
فالرخــاء فــي العيــش لــم يؤد إلى الســعادة النفســية، علمًا 
أن النــاس كلهــم لا يريدون من هــذه الدنيا إلا أن يكونوا 
ســعداء، ومــا حبهــم المفْــرِط للمــال إلا لاعتقادهــم أنــه 
وســيلة لتحقيق ذلك، لكن -للأســف- هو اعتقاد خاطئ 
لا يصدقــه الواقــع. إذن، الرخاء على المســتوى المادي، 
والشــقاء علــى المســتوى النفســي، من مميزات الإنســان 

المعاصر، فما السبب؟

محاولة في تفسير الظاهرة
مــن المعلــوم عنــد النــاس كافــة، أن الإنســان يتكــون مــن 
مــادة وروح، أو مــن جســم ونفــس. فالمادة هــي الجانب 
الظاهــري، والــروح هــي الجانــب الخفــي فــي الإنســان، 
وهــذان المكونــان يحتاجــان معًــا إلــى التغذية؛ فالجســم 
يحتاج إلى أكل وشرب وراحة، والروح أيضًا تحتاج إلى 
تغدية تناســبها، وعندما يحصــل خلل في التوازن بينهما، 
تبدأ أعراض الشــقاء في الظهور. إذن، الســبب الأســاس 
في الشــقاء النفســي، هو عدم التوازن بين مطالب الجسد 
ومطالب الروح )النفس(، وبيان ذلك على الشكل التالي:
نشير بداية إلى أن كل شيء يسير وفق نظام خاص به، 
ســواء فيمــا خلقــه الله تعالــى من قوانيــن ثابتة فــي كونه، أو 
فيمــا يصنعه الإنســان مــن آلات متطورة عــن طريق العلم، 

وجميع المخلوقات والمصنوعات تتعطل إذا اختل النظام 
الــذي صُنعــت عليــه. فــالله تعالى خلق الإنســان وفــق نظام 
خاص وهو ثنائية الجســد والروح، ولا تتحقق إنســانيته إلا 
بهذيــن الجناحين اللذين يســتحيل الطيــران بأحدهما فقط، 
تِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَا لَا  وتلــك هــي الفطــرة فِطْــرَةَ الِله الَّ
تَبْدِيــلَ لِخَلْــقِ الِله)الروم:30(. وهذه ســنّة كونية في الإنســان 
يجــب أن لا تغيــب عــن أي شــخص يحــاول فهــم الحالــة 

النفسية للإنسان، لكن كيف يحصل الخلل في التوازن؟
يحصــل عــدم التــوازن عندما يبالغ الإنســان فــي تلبية 
ط في مطالــب روحه، فتــراه -مثلًا-  مطالــب جســده ويفَــرِّ
لا يهتــم إلا بشــهواته وغرائــزه الحيوانيــة، مثــل الملبــس 
والمســكن والأكل والشــرب وغيرها، ولا يعير أي اهتمام 
ط في  وهو يســرف في كل شــيء اسمه الأخلاق، وهو مفرِّ
تلبيــة مطالــب روحه التــي هي الأخلاق بصفــة عامة. وإذا 
اختــل التــوازن بيــن الثنائــي الفطري، حل الشــقاء النفســي 
محــل الســعادة، وكلمــا زاد الفــارق بينهما زاد الشــقاء إلى 
أن يصــل إلــى نهايته وهو الانتحــار، قال الله تعالى: وَمَنْ 
أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا)طه:124(؛ والضنك 
هــو إحســاس الإنســان بالضيــق والعســر والاختنــاق رغــم 
انتفــاء أســبابه الظاهــرة، مثــل الفقر وقلة الحاجــة. وفي آية 
أخرى، يصور القرآن الكريم الحالة النفسية للمُعرِض عن 
الله، أو بتعبير أدق المخالف لفطرته التي فُطر عليها، يقول 
اءِ فَتَخْطَفُهُ  ــمَ تعالى: وَمَنْ يُشْــرِكْ بِالِله فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّ
يــحُ فِــي مَــكَانٍ سَــحِيقٍ)الحج:31(؛  يْــرُ أَوْ تَهْــوِي بِــهِ الرِّ الطَّ
وســقوط الإنســان من الســماء والطير تخطفه، تشــبيه بليغ 
لحالة القلق النفســي الذي يعيشــه الإنســان الذي لم يوازن 

بين شهوات الجسد وغذاء الروح.
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ويحصــل عــدم التــوازن أيضًــا، عندمــا يقلــب الإنســان 
ط  الميــزان، فيبالــغ فــي الاســتجابة لمطالــب الــروح ويفــرِّ
فــي مطالــب الجســد، ويقع ذلك عندما يديــر ظهره للحياة 
ويزهــد فــي متاعها وزينتها، معتقــدًا أن ذلك هو المطلوب 
والطريــق الصحيــح للنجــاة. فــي هــذه الحالة أيضًــا، يختل 
الميــزان وتحصل نفس النتيجة، وهي الغلو والتطرف على 
مستوى الاعتقاد، والانعزال والعدوانية تجاه الآخرين على 
مستوى السلوك، وما هذه إلا مؤشرات قاطعة على الشقاء 
النفســي الذي يعيشــه المتطرف. فإذا كان أغلب المتطرفين 
ــا ينتهون إلــى الانتحار، فإن المتطرفيــن روحيًّا ينتهون  ماديًّ
إلــى نفــس المصيــر. وإذا تأملنا ســنّة المصطفــى ، ندرك 
أنهــا مبنيــة علــى احتــرام فطــرة الإنســان، أي التــوازن بيــن 
الجسد والروح؛ فالصيام والصلاة والابتعاد عن الفواحش 
اســتجابة لمطالــب للــروح، والأكل والنــوم والــزواج تلبيــة 
لمطالــب الجســد، لا تفريــط ولا إفــراط، وبذلــك يعتــدل 

الميزان ويحصل الاطمئنان.
الســبب إذن في وقوع الإنســان بشكل عام، والإنسان 
المعاصر بشــكل خاص في الشــقاء النفســي، هو حصول 
خلــل فــي نظامــه الفطــري وهو عــدم التــوازن بيــن ثنائيته 
ط  التي تشــكل ماهيته، إذ يفْرِط في شــهوات الجسد ويفرِّ
فــي روحانيــات النفــس. غيــر أنــه يجــب التنبيــه إلــى أن 
هــذا التفســير لا ينطبــق علــى جميــع الأمــراض النفســية 
والعقليــة، فهناك أســباب أخرى ذكرهــا المختصون تعود 
إلــى الوراثــة والبيئــة والتربيــة أو أمــراض عضويــة.. فهذه 
حقائــق لا يمكــن إنكارهــا أو التشــكيك فيهــا، لكــن أن 
تكون هي وحدها الســبب في الشــقاء النفســي خصوصًا 
عنــد ميســوري الحــال، فــذاك نوع مــن التعميــم الذي هو 

أقرب إلى الشعوذة منه إلى البحث العلمي.

الوقاية خير من العلاج
"الوقايــة خيــر مــن العــلاج" قاعدة مجمع علــى صحتها، 
وقد تم استحضارها هنا وجعلها عنوانًا، لأن الدواء الذي 
م يدخــل ضمن المجــال الوقائــي بالدرجة الأولى،  ســيقدَّ
أما الأمراض التي ســيحاوَل تقديم دواء لها هنا، فهي ما 
نتــج عــن خلل فــي التوازن بين مطالب الجســد ومطالب 
الــروح، والتــي ســميناها بـ"الشــقاء النفســي". إذن، كيــف 

يمكــن للإنســان أن يــوازن بين الجســد والــروح، أو يعيد 
توازنهمــا، ويتجنــب ذلك الألم الذي ينغص عليه حياته؟ 
ص الجواب في العناية بالشق المادي والروحي معًا،  يلخَّ

وذلك على الشكل التالي:
1- علــى مســتوى الــروح: ننطلــق مــن الآيــة الكريمــة 
التــي تقــول: مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُوَ 
ــهُ حَيَــاةً طَيِّبَةً)النحــل:97(؛ فالحيــاة الطيبــة،  مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ
أي الإحســاس بالســعادة والبعــد عــن الضنــك والشــقاء، 

مشروطة بشرطين هما الإيمان والعمل الصالح.
الحيــاة  لصاحبــه  يحقــق  الــذي  الإيمــان  الإيمــان:  أ- 
الطيبة، ليس مجرد النطق بالشــهادتين، بل هو اقتناع عقلي 
وإحســاس وجداني. فكثير من الأمراض النفســية تأتي عن 
طريق فقدان المعنى، إما بســبب الغفلة عن معاني الإيمان 
بالنســبة للمؤمــن، أو الجهل بالنســبة للكافــر؛ لأنه لا يدرك 
سر وجوده في الحياة، ولا الغاية التي خُلق من أجلها، ولا 
المصير الذي سيؤول إليه.. فهذه الأمور الوجودية التي لا 
يجد لها جوابًا، تقلق ضميره وتجعله يحس -خاصة عندما 
يحقــق جميــع رغباته المادية- بأن هذه الحياة لا معنى لها 
وهــي بدايــة الشــقاء. ولا دواء لهــذا المــرض إلا بالإيمــان 
الذي يجيب عن تلك الأمور المقلقة، حيث يشعر الإنسان 

بالأمان بعد معرفة أصله وغاية وجوده ومصيره.
بـ- العمل الصالح: الإيمان ليس كلمة تقال باللســان 
فقــط، بــل هــو إقــرار باللســان وتصديــق بالقلــب وعمــل 
بالجــوارح، إذ لا يكتمــل الإيمان إلا بالعمل. ولهذا نجد 
الإيمان في القرآن الكريم غالبًا ما يثنى بالعمل الصالح، 
وَالْعَصْــرِ  إِنَّ الِإنْسَــانَ لَفِــي خُسْــرٍ  إِلاَّ الَّذِيــنَ آمَنُوا 
الِحَاتِ)العصــر:1-3(؛ والعمــل الصالــح هــو  وَعَمِلُــوا الصَّ
كل عمــل فيــه خيــر يحقــق المصلحــة للإنســانية ويــدرأ 
عنهــا المفســدة بميــزان الشــريعة، فمــا أمرت بــه فهو خير 

الســبب في وقــوع الإنســان المعــاصر في 
الشــقاء النفسي، هو حصول خلل في نظامه 
الفطــري؛ وهو عدم التوازن بــن ثنائيته التي 
تشــكل ماهيته، إذ يفْرِط في شهوات الجسد 

ويفرِّط في روحانيات النفس.
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ومصلحــة، ومــا نهــت عنــه فهو شــر ومفســدة، ســواء في 
الدنيا أو الآخرة، أدرك الإنسان ذلك أم لم يدركه.

ورأس العمــل الصالح هو أداء العبادات المفروضة، 
وأولهــا الصــلاة، ثم الزكاة والصيام، والحج لمن توفرت 
فيــه الشــروط، فأداء هذه العبــادات يجعل صاحبها يحس 
بطمأنينــة قلبيــة. ويلي هذه الفرائــض الواجبات الأخرى، 
مثــل البــرّ بالوالديــن، وصلــة الأرحــام، والإخــلاص فــي 
العمــل، والتعــاون علــى الخير والفلاح بصفــة عامة.. ثم 
النوافــل، مثل صيام يوم الاثنين والخميس، والصدقة في 
ســبيل الله، والدعاء، والاســتغفار، والذكر، وقراءة القرآن 
الِحَاتِ  الكريــم.. قال تعالــى: الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُــوا الصَّ

طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ)الرعد:29(.
2- علــى المســتوى المــادي: فمنطلقنــا أيضًــا هــو الآيــة 
الكريمة من قوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ 
مَسْــجِدٍ وَكُلُوا وَاشْــرَبُوا وَلَا تُسْــرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 
يِّبَاتِ مِنَ  تِــي أَخْرَجَ لِعِبَــادِهِ وَالطَّ مَ زِينَةَ الِله الَّ  قُــلْ مَــنْ حَــرَّ
نْيَــا خَالِصَةً يَوْمَ  ذِيــنَ آمَنُوا فِــي الْحَيَاةِ الدُّ زْقِ قُــلْ هِــيَ لِلَّ الــرِّ
ــلُ الآيَــاتِ لِقَــوْمٍ يَعْلَمُــونَ  قُــلْ إِنَّمَــا  الْقِيَامَــةِ كَذَلِــكَ نُفَصِّ
مَ رَبِّــيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَــا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ  حَــرَّ
)الأعــراف:31-33(؛ تشــير هذه الآيــة إلى قاعدتين  بِغَيْــرِ الْحَقِّ

أساسيتين على صعيد التعامل مع مطالب الجسد وهما:
• التوســط والاعتدال فــي التمتع بنعم الله: الله تعالى 

لم يحرم على عباده ما ســخر لهم من الطيبات، والتمتع 
بزينــة الدنيــا والتقلــب فــي طيباتهــا، من الفطــرة التي فطر 
عليها الإنســان، فالنفوس تميل إلى ذلك غريزيًّا، ولذلك 
قــال المتخصصون في تأويــل الخطاب الإلهي: إن الأمر 
في قوله تعالى "وكلوا واشربوا" ليس للإيجاب لأن ذلك 
واجــب بالفطــرة، لكــن المنهــي عنــه الذي لا يجــوز فعله 
هــو الإســراف والتبذيــر، وهــو تجــاوز الحد الــذي يحقق 
الكفايــة إلــى البــذخ والترف فــي غفلة عن المســتضعفين 
فطــرة  مرفوضــان  والبــذخ  الإســراف  إن  والمحتاجيــن. 
قبــل أي قانــون أو شــرع آخر، وبالتالي فــإن الفطرة تنتقم 
لنفسها ممن يعتدي عليها، ولهذا وجدنا أن مبدأ التوسط 
والاعتدال مأمور به في الإســلام في جميع الأمور حتى 
في العبادات. ومن هنا نســتطيع القول: إن الوســطية سنة 

إلهية في الكون، ويجب عدم الخروج عنها.
• الابتعــاد عــن الفواحــش: والفواحش هي الســقوط 
فــي الرذائــل والارتمــاء فــي أحضانها، وهي قســمان كما 
تشــير إلــى ذلــك الآية الكريمــة؛ ظاهرة، مثــل قتل النفس 
بغيــر حــق، وشــرب الخمــر، وتنــاول المخــدرات، وأكل 
أمــوال النــاس بالباطــل.. وباطنــة، مثل الحقد، والحســد، 
والنفــاق،  والكــذب،  والكبــر،  والتجســس،  والنميمــة، 
والخيانــة.. فتجنــب هــذه الفواحش والتحلــي بأضدادها، 
يجعــل الإنســان يحــس بشــعور باطني جميــل يحدثه عن 
اكتمــال إنســانيته. أمــا التطبيــع مــع  الفواحــش، فيــؤدي 
إلــى الشــقاء النفســي وإن كان الظاهر قــد يبدو غير ذلك، 
قــال تعالــى: إِنَّ الَّذِيــنَ يُحِبُّــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِــي 
نْيَا وَالآخِرَةِ)النور:19(،  الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّ

والشقاء النفسي -لا ريب- عذاب شديد الألم.
إذن، يمكــن للإنســان أن يحقــق التــوازن بيــن ثنائيــة 
الدنيــا  بالحيــاة  الاســتمتاع  وبالتالــي  والــروح،  الجســد 
والتخلص من الشقاء النفسي الناتج عن الخلل في نظام 
خَلق الإنســانية، خصوصًا في زمن يحذر فيه المختصون 
بأن "الاكتئاب" هو المرض الحقيقي الذي يهدد الإنسان 

المعاصر. 

)*( كاتب وباحث / المغرب.
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فــي ظــل جائحــة كورونا تحولت كثير من الأعمال، من العالم الواقعي إلى الفضاء 
الإلكتروني، خاصة في تعامل الأطفال مع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي 
والمنصات التعليمية وغيرها، الأمر الذي جعل الخبراء يشددون على ضرورة قيام 
الآبــاء بتثقيــف أنفســهم ومجــاراة أبنائهــم. إذ تذكر وكالة تابعة للأمم المتحــدة، أن بقاء الأطفال في 
المنازل بســبب جائحة كوفيد-19، يجعلهم يدخلون عالم الإنترنت في ســن أصغر، ويقضون وقتًا 

أطول على الاتصال بالشبكة الدولية، كما أصبحوا أكثر عرضة للتنمر الإلكتروني.
تســتجيب القيادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم بســرعة، لتحديات جائحة فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد-19(، حيث تقوم بتقديم التوجيه والمواساة لأولئك الذين يعانون من 
مشــاعر القلــق والخــوف والعزلــة والفجيعــة.. ومن ثم يحتمَــل أن يكون البقاء فــي المنزل وعدم 
الاتصــال الاجتماعــي، أمــرًا مرهقًــا للأطفال من جميع الأعمــار، لذا يحتاج البالغــون إعطاءهم 

بعض الأدوات للتعامل مع الموقف.
الانفصــال  حــول  مشــاعرهم  لمشــاركة  والمراهقيــن  الأطفــال  بدعــوة  البالغيــن،  ننصــح  لــذا 
عــن أصدقائهــم، وبمســاعدتهم علــى وضــع خطــط للبقــاء علــى الاتصــال، مــن خــلال الزيــارات 
الافتراضيــة أو المكالمــات الهاتفيــة أو حتــى كتابــة الرســائل. كما يمكــن للكبار أن يخبــروا الأطفال 
أن كل هــذه التغييــرات -مثــل إغــلاق المــدارس- يتــم إجراؤهــا لتجنــب انتشــار الفيــروس، ومنــع 

أطفال كورونا والتنمر الإلكتروني
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أكبــر عــدد ممكــن مــن الأشــخاص مــن الإصابــة بالمرض.

تحديات التعليم عن بُعد
يخشــى الخبــراء مــن أن يــؤدي الانقطــاع عــن الدراســة، 
إلــى توســيع الفجوة بين الفقراء والأغنيــاء في التحصيل 
الدراســي، إذ أشــارت دراســات إلــى أن الأطفــال الأكثــر 
ثــراء، يتحســن أداؤهــم في القــراءة في الإجــازة الصيفية، 
فــي حيــن أن الأطفــال الأكثر فقــرًا، تؤثر الإجــازة عليهم 
سلبًا لقلة الفرص التعليمية التي تتاح لهم أثناء الإجازة.

التعليــم  علــى  تشــجع  الحكومــات  أن  صحيــح 
الحصــول  مــن  يتمكــن  لــن  الطالــب  أن  إلا  المنزلــي، 
إلا  المدرســة،  تتيحهــا  التــي  التعليميــة  المــوارد  علــى 
إنترنــت  يمتلــك جهــاز كمبيوتــر جيــد وشــبكة  إذا كان 
التركيــز.  علــى  تســاعد  هادئــة  وغرفــة  عليهــا،  يعــول 
ويفتــرض التعليــم عــن بُعد أن الآبــاء متعلمــون، ولديهم 
دروســهم. فــي  أطفالهــم  لمســاعدة  الكافــي  الوقــت 
إن هذه الافتراضات لا تنطبق على الكثير من العائلات، 
ومــن ثــم لــن يحقق الكثير مــن الأطفال تقدمًا دراســيًّا أثناء 
إغلاق المدارس، وخاصة إن كانوا ينتمون لعائلات فقيرة. 
يقــول "فــان لانكــر": "إننا نواجــه فترة تمتد لشــهور طويلة، 
ا من فرص التعليم، ومن ثم  حُــرم فيهــا الأطفال الأقــل حظًّ
ستتسع الفجوة بين الطلاب عندما يعاد فتح المدارس في 
الفصل الدراسي القادم". وسينعكس الحجر الصحي سلبًا 
على أبناء الجيل الأول من المهاجرين، لأنهم لن تتاح لهم 
نفس الفرص المتاحة لأقرانهم للتعلم وتحدث لغتهم الثانية.
وخلــص بحــث أجــراه باحثــون مــن مؤسســة "معهــد 
الدراسات المالية" البحثية، إلى أن العائلات الأكثر فقرًا، 

أقل استعدادًا للسماح لأبنائهم بالعودة إلى الدراسة.

وتقــول "أليســون أنــدرو" التــي شــاركت فــي إعــداد 
الدراســة: "إن نتائــج الدراســات الســابقة تشــير إلــى أن 
للإصابــة  عرضــة  أكثــر  كانــت  فقــرًا،  الأكثــر  العائــلات 
بفيروس كورونا، ولهذا تزيد معدلات القلق من الإصابة 

بين أفراد العائلات الأكثر فقرًا.
ومن أجل الاســتمرار في تقليل قلق الأطفال، ننصح 
البالغين أيضًا بالحد من تعرض الأطفال للأخبار ووسائل 
قــد  الذيــن  المراهقيــن  وحتــى  الاجتماعــي.  التواصــل 
يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اتصال 
مع الأصدقاء، يحتاجون إلى أخذ استراحة من أجهزتهم.
وعلى الآباء متابعة ومراقبة استخدام أطفالهم لوسائل 
التواصل الاجتماعي، وتوفير النظام وضمان أن الأطفال 
والمراهقيــن لديهــم وقــت خــال مــن متابعــة الشاشــات 
خاصــة فــي الليــل، إذ مــع إغلاق معظم المــدارس حول 
العالم، يجد الآباء والأمهات أنفســهم أمام تحدي تقديم 

الدعم لأبنائهم لإتمام تعليمهم عن بُعد.

ا؟ مَن الأقلّ حظًّ
ويأخذ هذا التعليم أشــكالًا مختلفة، فبينما يكون التعليم 
عبر الإنترنت متاحًا لأطفال في مناطق عدة، لا تتوفر هذه 
الرفاهيــة أمــام أطفال آخرين لأســباب عــدة. وقد انتقلت 
دروس التلاميــذ بعــد الإغــلاق، إلــى تطبيقــات التواصــل 
الاجتماعي كالواتساب وغيرها، لأن معظم التلاميذ ليس 

لديهم سعة إنترنت كافية لتشغيل مقاطع الفيديو.
إن مــن بيــن ملايين التلاميذ الذين أدوا امتحانات العام 
الدراســي المنصرم 2020، كان 42% منهم فقط يمتلكون 
أجهــزة كمبيوتــر فــي المنــزل، وذلــك وفقًــا لمنظمــات غير 
حكوميــة. وكان أغلــب هــؤلاء، الذيــن لا يمتلكــون أجهزة 
كمبيوتــر مــن الإناث ويدرســون في المــدارس الحكومية. 
وتخفــي هــذه البيانــات مســتويات متعــددة مــن الحرمــان. 
وغالبًا ما يعيش الأطفال والتلاميذ الذين لا يمتلكون جهاز 
كمبيوتر، في منازل بها عدد قليل من غرف النوم، ولا يمكنهم 
العثــور علــى مــكان هــادئ للتركيــز والدراســة. وقد يضطر 
الكثيــر مــن هــؤلاء التلاميــذ للعمل من أجل كســب المال، 
كمــا تضطر الفتيات خصوصًــا إلى رعاية إخوتهم الصغار.

ولا يؤثر الحرمان على التحصيل العلمي في البلدان 
المنخفضــة والمتوســطة الدخــل فقــط، ولكــن أيضًــا فــي 
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بل في ســن أصغــر بكثر، وبــدون المهارات 
اللازمة لحماية أنفسهم سواء من المضايقات 
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المجتمعــات الأكثــر ثــراء. ففــي بريطانيــا -مثــلًا- يعانــي 
واحد من كل ســتة أشــخاص من ضعف مهارات القراءة 
والكتابــة، لكن في "بالســال هيث" وهــي واحدة من أكثر 
المناطــق حرمانًــا فــي "برمنجهــام"، يعانــي واحــد من كل 
ثلاثة بالغين من ضعف تلك المهارات. ما نريد أن نقوله 
هــو أن ولــي الأمر هو المعلم الرئيســي لطفله. وإن الآباء 
الذيــن يفتقرون إلى المهــارات اللغوية والرقمية، غالبًا ما 
يشــعرون بالضعف ويؤمنون بمجــرد ذهاب أطفالهم إلى 

المدرسة، أنه لا يوجد ما يمكنهم فعله لدعمهم.

الأطفال والتنمر الإلكتروني
لقــد أصبــح الإنترنت "شــريان حياة رقمي حيــوي"، وقد 
حذر أطباء واختصاصيون في علم النفس من تأثير تفشي 
كورونــا، وقالــوا إن القلــق الــذي يســببه انتشــار الفيروس 
قــد يكــون له وقــع الصدمة علــى الأطفــال. فبقاؤهم في 
المنــازل بســبب جائحــة كورونــا جعلهــم يدخلــون عالــم 
الإنترنــت فــي ســن أصغــر ممــا كان يخطــط لهــم أوليــاء 
أمورهــم، ويقضــون وقتًــا أطــول علــى الاتصال بالشــبكة 
اللازمــة  المهــارات  علــى  يتوفــرون  لا  وهــم  الدوليــة، 
لحماية أنفسهم، فأصبحوا أكثر عرضة للمضايقات على 

الإنترنت وخاصة التنمر الإلكتروني.
قــدّر الاتحــاد الدولــي للاتصــالات -ومقــره جنيف- 
أن 1.5 مليــار طفــل، لا يذهبــون إلــى المدرســة بســبب 
إجــراءات العــزل العــام لوقــف انتشــار فيــروس كورونــا 
بالإنترنــت  للاتصــال  يدفعهــم  الــذي  الأمــر  المســتجد، 
لتحصيل دروسهم، وكذلك من أجل حياتهم الاجتماعية. 
وقالــت "دوريــن بوغدان مارتن"، مديــرة الاتحاد الدولي 
للاتصــالات، فــي إفــادة إلكترونيــة: "كثيــر مــن الأطفــال 
يدخلــون علــى الإنترنت في ســن أصغر ممــا كان يخطط 
لــه أوليــاء أمورهــم، بــل فــي ســن أصغــر بكثيــر، وبــدون 
المهارات اللازمة لحماية أنفســهم سواء من المضايقات 

على الإنترنت أو من التنمر الإلكتروني".
لكــن الاتحــاد أشــار إلــى أن الإنترنــت "شــريان حياة 
رقمــي حيــوي"، وأن الجائحــة ســلطت الضــوء علــى مــا 
يعرف باسم "الفجوة الرقمية" بين من يتاح لهم الاتصال 

بالإنترنت ومن يفتقرون إلى ذلك.
ويقــدر الاتحــاد أن 3.6 مليــار شــخص فــي المجمــل، 

ليســت لديهم إمكانية الاتصــال بالإنترنت، وأن كثيرًا ممن 
يســتطيعون الاتصــال بالشــبكة الدوليــة، يدفعــون أكثــر مما 
ينبغــي، أو لا يحصلــون على اتصال قــوي. إن هناك مليارًا 
ونصف مليار هو عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى التعليم 
من خلال الإنترنت بســبب جائحة فيروس كورونا، وعلى 
الرغم من قلق بعض الآباء وأولياء الأمور بشأن جودة التعليم 
الــذي ســيتلقاه أطفالهم فــي بيئة افتراضية، لا يــزال التعليم 
مــن خــلال الإنترنت غيــر ممكن بالنســبة لملايين الأطفال 
غيــر المتصليــن بشــبكة الإنترنت في جميع أنحــاء العالم.

الإنترنت لن يحل محل المعلم
وفــي حالــة التباعــد الاجتماعي، فــإن الاتصــال بالإنترنت 
هو ما يجعلنا على دراية بمســتجدات الأمور، ومن خلاله 
نســتطيع مباشــرةَ أعمالنــا، بالإضافــة إلــى المحافظــة على 
قــدر مــن الرفاهيــة العقلية والجســمانية. وبالنســبة لأولئك 
الذين لا يســتطيعون الوصول إلى الإنترنت، سيكون الأثر 
الاقتصادي والاجتماعي لهذه الجائحة أشد وطأة عليهم.

إن أوليــاء الأمــور ســيكون لهــم فهــم أفضــل للحاجــة 
إلــى العمل المشــترك مــع المدارس لتعزيــز تعليم أبنائهم، 
وســيعون مــدى صعوبــة وظيفــة عمــل المعلم ومــا ينطوي 
عليه من تحديات، وهذا الأمر سيدفعهم لتقدير عمله أيما 
تقديــر. فالوبــاء ألغى فكرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن 
يحل محل المعلم. المعلمون يعون الآن أهمية التكنولوجيا 
الرقميــة فــي عملهم، وســتصبح مــن الآن فصاعــدًا عنصرًا 

أساسيًّا في مجموعة الأدوات التي يعملون بها.
وتدرك وزارات التعليم الآن، أنه من دون التكنولوجيا 
سيكون من الصعب للغاية توفير فرص التطوير المهني التي 
يحتــاج إليهــا المعلمون على نطاق واســع، كما تعي جيدًا 
دور وسائل الإعلام في حياة الناس وفي العملية التعليمية 
20وجــود اختلافــات كبيرة في جــودة التعليــم والمدارس في 
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العديــد من البلدان المنخفضة والمتوســطة الدخل، وحتى 
فــي العديد مــن البلدان المرتفعة الدخل، والارتباط الوثيق 
بالدخــل والثــروة والمتغيــرات الأخــرى.. أدى إلــى تــرك 
المــدارس فــي المناطــق الأكثــر فقــرًا علــى وجــه التحديد، 
لأنهــا غيــر مســتعدة بتاتًــا للتكيــف مــع الوضــع الجديــد.
بيــد أن عــددًا كبيرًا من المدارس لم تقم بذلك، ونفذ 
30 بلدًا إســتراتيجيات التعلم عن بُعد باســتخدام العديد 
مــن المنصات الإلكترونية، وشــبكة الإنترنت، وشــبكات 
الإذاعــة والتلفزيــون، والشــبكات الاجتماعيــة، للوصول 
إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال.. لكن كان هناك تباين 
فــي فاعليــة هــذه الإســتراتيجيات التــي كانــت تســتهدف 

التخفيف من أثر الأزمة.

الفجوة الرقمية كرست الفوارق الطبقية
إن الفجوة الرقمية كرست اللامساواة وغياب العدالة، التي 
تتمثل في تفاوت فرص القدرة على الوصول إلى الأجهزة، 
وإمكانيــات الاتصــال، والبرمجيــات المناســبة، فضــلًا عن 
العجــز الهائــل في المعلميــن الملمين بالمهــارات الرقمية. 
لكن الصدمة أصبحت الآن مباشرة، لأن عدم معالجة هذه 
الفجــوة، أدى إلــى منــع التكنولوجيا مــن أن تكون العنصر 
الحاســم فــي تحقيــق المســاواة وهــي قــادرة علــى ذلــك.
إن نقص مهارات العديد من المعلمين في التكنولوجيا 
الرقمية، ستجعل الناس الآن يتجهون إلى الحلول الرقمية 
أكثــر مــن ذي قبــل، وســتضطر بعــض المــدارس أو بعــض 
الأنظمة إلى استخدام التكنولوجيا على نحو مفاجئ، وقد 
نجح بعضها ولا يزال البعض الآخر يحاول. هناك مصدر 
ثالــث لعــدم المســاواة كشــفته هــذه الجائحــة، ألا وهــو أن 
التعليم لا يحدث فقط في المدرسة، ولكن في المنزل وقد 

تجلــى ذلك فجــأة خلال هذه الجائحة، فليس لدى جميع 
الأطفــال منزل مســتقر مع أبويــن متعلمين أو لديهما حافز 
لتعليم أبنائهما، وليس لدى جميع الأطفال شــبكة إنترنت 
أو كمبيوتــر أو جهــاز للاســتخدام الخــاص فــي المنــزل،. 
وليس لدى جميع الأطفال كتب في المنزل أو مكان لعمل 
الواجبــات والدراســة.. وهنا يجب تحقيــق تكافؤ الفرص.

ولســد هذه الفجوة الرقميــة لا بد من تغيير جوهري، 
تحــل  فلــن  والبرمجيــات،  بالأجهــزة  يتعلــق  لا  والأمــر 
التكنولوجيــا محــل المعلم أبــدًا ولكن يمكن أن تزيد من 
فاعليته، كما أن هناك أشــياء لا يمكن للتكنولوجيا القيام 
بهــا، كقصــر مدة تركيز بعض الأطفال، وهناك من يحتاج 
إلــى تحفيــز و تشــجيع ومــا إلى ذلــك.. و بالتالــي ينبغي 
إحداث توازن صحيح بين التكنولوجيا والعامل البشري 

عند الاستثمار في تعزيز المهارات الرقمية للمعلمين.
ومع اســتمرار العملية التعليميــة في المنزل، يلزم بذل 
جهد لتوفير الإنترنت والأجهزة للأطفال الفقراء، ويجب أن 
يكون لدى الأطفال كتب ومواد للقراءة في المنزل. وينبغي 
أيضًــا دعــم الآبــاء وأولياء الأمور دعمًا كبيــرًا ليكونوا رقمًا 
ا في معادلة تعليم أطفالهم، حيث سيكون مزيج التعلم  مهمًّ
المباشــر والتعلم عن بعد، حقيقة جديدة في واقع الحياة.

كمــا يجــب إدراك أن العمليــة التعليميــة تتحقــق مــن 
خلال تعزيز دور المعلم باستخدام التكنولوجيا، وتضافر 
والمجتمــع،  الأمــور  وأوليــاء  المعلميــن  بيــن  الجهــود 
وضمان حصول كل طفل على المساندة التي يحتاجها.. 
ولــن يكــون هــذا ســهلًا، بــل ســيتطلب قــدرًا كبيــرًا مــن 
التكيــف مــن جانــب جميــع الأطــراف الفاعلــة فــي هــذه 

العملية، فالأشياء الجيدة ليست سهلة المنال. 

)*( عميدة كلية التربية السابقة بجامعة الأسكندرية / مصر.
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إصلاح الرؤية إلى العالم

لا أحــد يجــادل اليــوم فــي أننــا مطالبــون أكثــر مــن أي وقت مضى 
بالضــرورة العاجلــة، لإنتاج خطاب معاصر فــي علاقتنا مع بعضنا 
البعــض فــي العالم الذي نشــكل وحدته. ولا ســبيل إلــى ذلك، إلا 
بضرورة وعينا أننا رغم اختلافنا همّنا واحد، وهو العيش في سلام دون تفرقة مهما 
كان نوعها. ولهذا فإن إصلاح الرؤية للعالم أصبح مطلبًا إنسانيًّا. ولكي نقدم فكرة 
عــن هذا المشــروع المنشــود، نتوقــف مع المفكر الســعودي "زكي الميــلاد" لننظر 

كيف قارب ذلك، انطلاقًا من كتابه "نحن والعالم".

بناء النزعة الإنسانية
يذكــر المفكــر "زكــي الميــلاد" أن الباحثيــن والمفكريــن الأوروبييــن المعاصريــن، 
يؤرخــون لبدايات تشــكل وانبعــاث الفكر الأوروبي الحديث، مع ظهور ما ســمي 
في أدبياتهم بـ"الحركة الإنسانية" أو "النزعة الإنسانية"، التي نقلت الفكر الأوروبي 
مــن زمن وتقاليد العصور الوســطى، إلى زمــن وتقاليد العصور الحديثة، ومنها إلى 

مراحل التقدم والتمدن الأخرى التي شهدتها المدنية الأوروبية.

د. رضوان العماري*
قضايا فكرية
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"كريــن  الأمريكــي  الكاتــب  حــاول  حينمــا  وهكــذا 
برينتــون"، أن يبحــث عــن كيفية تشــكل العقــل الأوروبي 
الحديــث فــي كتابــه "تشــكيل العقــل الحديــث"، رأى أن 
المرحلــة الأولــى التــي يؤرخ لها في بنــاء العالم الحديث 
بحســب وصفــه، هــي مرحلــة الحركــة الوصفيــة، وختــم 
الحديث عن هذه المرحلة بقوله: "لقد خلف الإنسانيون 
أعمــالًا فنيــة خالــدة لا تبلى مع الزمن، وأدوا دورهم في 
تدميــر اتجاهــات العصــور الوســطى، كما قامــوا بدورهم 
الإيجابــي فــي إقامــة الدولة الإقليميــة الحديثــة، وتحديد 

معاييرها وحافزها إلى الكفاية والفاعلية".
إن هــذه النزعــة حســب المفكــر زكي الميــلاد، أعادت 
الاعتبار إلى الإنســان في أوروبا، وشــكلت له نظرة جديدة 
إلــى العالــم، مختلفــة عن النظــرة اللاهوتية المتشــددة التي 
كانت ســائدة في العصور الوســطى، وحلت مكانها النظرة 
العقلانية الصارمة التي تطابق بين العقل والطبيعة، وترى أن 
الكون يعمل بنظام يشبه نظام العقل عند الإنسان. وأضاف 
أيضًــا بقولــه: "إن هــذه النزعــة ألهمــت مختلــف المعــارف 
حكمتهــا  وأصبحــت  هنــاك،  والفنــون  والآداب  والعلــوم 
الجديــدة التــي حــددت لتلك المعــارف والعلــوم والآداب 
أساســها  فــي  وأثــرت  ومســلكياتها،  مســاراتها  والفنــون 
ومنطلقاتها، بحيث أصبحت هذه المجالات والحقول تتميز 
بهــذه النزعة الإنســانية، كتعبير عن شــدة التحــول المعرفي 
والبنيوي الذي حدث فيها". هذا الربط والاتصال، قد ساهم 
بطريقــة كبيــرة في إثــراء وإنماء النزعة الإنســانية بالمعارف 
والأفــكار والآداب، وبمصــادر العلــوم والفنــون الأخــرى.

قــد  لكــن مــع ذلــك، فالفكــر الأوروبــي والغــرب، 
حــول طريقــة  داخلــه؛  مــن  شــديدة  تعــرض لانتقــادات 
ســلوكه وتعامله مع هذه النزعة التي حولها وكأنها شــأن 
أوروبي لا تصلح إلا للشــعوب الأوروبية، ولا تطبق إلا 
فــي المجتمعــات الراقيــة أو المتمدنة، وبحســب المعايير 
والمقاييــس الأوروبيــة. ويذكــر لنــا المفكر زكــي الميلاد 

بعضًا من هؤلاء النقاد:
المفكــر الألماني "ألبرت اشفيســتر" الحائز على جائزة 
نوبل للسلام سنة 1952م، لنزعته الإنسانية الشاملة ودعوته 

المســتمرة إلى الســلام بين الناس. وفي كتابه الصادر ســنة 
1923م بعنــوان "فلســفة الحضــارة" قال في القســم الأول 
منــه: "إن الحضــارة بــكل بســاطة معناهــا بــذل المجهــود 
-بوصفنا كائنات إنسانية- من أجل تكميل النوع الإنساني 
وتحقيــق التقــدم، مــن أي نــوع كان، فــي أحــوال الإنســانية 
وأحوال العالم الواقعي". هذا الموقف العقلي كما يضيف 
"ألبرت"، يتضمن استعدادًا مزدوجًا؛ فجيب أولًا أن نكون 

متأهبيــن للعمل إيجابيًّا فــي العالم والحياة، 
ويجــب ثانيًــا أن نكــون أخلاقييــن، 

ولــن نســتطيع القيــام بمثــل هذا 
العمــل -بحيــث ينتــج نتائــج 

حقيقيــة-  قيمــة  ذات 
قادريــن  كنــا  إذا  إلا 
علــى أن نهب العالم 
والحياة معنى حقيقيًّا.

وفي هذا الشــأن نشر 
الفرنســي  البيولوجيــا  عالــم 

"رينيه دوبو" الحائز على جائزة نوبل للعلوم 
ســنة 1976م بالاشــتراك مــع عالم آخــر، كتابًا صدر في 
بدايــة الســبعينيات. وهــذا الكتاب -حســب المفكر زكي 
الميلاد- وُصف في وقته، على أنه يتضمن هجومًا مدمرًا 
علــى المجتمعــات الغربيــة المعاصــرة، وكان عنوانــه "يــا 

لإنسانية هذا الحيوان". في هذا الكتاب يقول المؤلف 
حســب ما يذكر المفكر زكي الميلاد: "إن الإنســان 

اليوم ليس غريبًا عن أخيه الإنســان وعن الطبيعة 
فحســب، بــل مــا هــو أهــم بكثيــر أنــه غريب عن 
أعمــاق ذاتــه.. ونحــن نشــكو تجريــد الإنســان 
مــن إنســانيته، فــي حيــن يخبرنــا علــم الأجنــاس 

أن الإنســان يكتســب مشاعره الإنســانية من خلال 
صلاتــه الحميميــة بالأحياء الآخرين مــن حوله، وأن كل 
أطــوار نمــوه متكيفــة دائمًــا بالإثــارات الاجتماعيــة التــي 

يتلقاها خلال فترات حياته.
ولهــذا يــرى المفكــر زكــي الميــلاد، أن العالــم اليــوم 

بأمس الحاجة إلى بناء نزعة إنسانية عالمية وشاملة، 
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تكــون بديــلًا عــن منطــق الحــروب، وجبروت السياســة، 
وطغيــان الاقتصاد، وعنصريــة الثقافة، وازدواجية القيم.. 
وبديلًا عن ذلك النسق من المفاهيم، الذي يقسم الناس 
إلــى طبقــات ومســتويات ودرجــات، تختل فيهــا موازين 
الكرامــة والحقــوق، واحتــرام الإنســان بمــا هــو إنســان، 
بغــض النظــر عن لونــه وعرقه ودينــه وحتى ثروتــه وماله 
وقومه. فالعالم "تضرر كثيرًا من انحدار النزعة الإنسانية 
حياتهــم  يعيشــون  النــاس  معظــم  وأصبــح  وتراجعهــا، 
بألــم شــديد، ألــمِ الفقر والجــوع والمــرض.. ولن تكون 
هنــاك نهايــة للكــوارث والنكبــات والحــروب مــا لــم يتم 
بنــاء نزعــة إنســانية عالميــة وشــاملة، تكــون لهــا تجليات 
صادقة وشــفافة في السياســة والاقتصاد والثقافة والتربية 
والإعــلام والعلاقــات الدوليــة. وعلينــا أن نكتشــف هوة 
الإلهــام فــي النزعــة الإنســانية، وعظمــة الإشــعاع فيهــا، 
وشفافية تجلياتها، ويكون لدينا الاستعداد للتخلق بها، 
والإصغاء إليها، والاقتباس منها، من أجل أن يكون 
لهذه الحياة المعنى الذي يبعث على الأمل".

تنوعنا الخلاق
في معالجتها لقضية التنوع الخلاق، 
توقــف المفكــر زكــي الميــلاد مع 
التــي  العالميــة  اللجنــة  تقريــر 
أنشأها المؤتمر العام لليونسكو 
ســنة 1991م. وقــد كان ذلك 
التقريــر تقريرًا بديعًا وخلاقًا 
ومفعمًــا بالنزعة الإنســانية 
والأخلاقيــة، وكان عنوانــه 
لامعًــا هو "تنوعنا الخلقي"، 
الــذي يعــد أعظــم ثــروة وإثراء 
فــي حيــاة البشــر، لأنــه يكشــف عــن 
طاقــات لا تحــد، وقــدرات متجــددة، إبداعات 
ومشــاعر  وأصــوات  دفاقــة،  وأذواق  وخيــالات 
ونبضــات شــفافة، لكنها ثروة مهــدورة ومبددة 
ومضيعــة. هــذا التقريــر في نظــر المفكر 
محاولــة  هــو  الميــلاد،  زكــي 

لاكتشاف عظمة هذا التنوع البشري الخلاق، وبناء جسور 
التواصــل والتفاهــم والتضامــن بيــن النــاس، والبحــث عن 
الجوامــع والمشــتركات الإنســانية والأخلاقيــة والثقافيــة، 
والدفــاع عن قيم العــدل والحق والحرية والكرامة، وتأكيد 
الأمــل  وبعــث  العالميــة،  للأخلاقيــات  الشــاملة  القيمــة 

بالمستقبل.
فالتقريــر يدافــع عــن حــق البشــر فــي التنــوع والتعــدد 
الثقافيــة،  الحقــوق  وحمايــة  الثقافــات،  جميــع  واحتــرام 
تتحــول  أن  ورفــض  الإنســاني،  التــراث  علــى  والحفــاظ 
تقنيات الاتصال الجديدة إلى أداة في يد الأغنياء والأقوياء 
وحدهم. كما يعتبر التقرير أن المشكلة التي تواجه الأفراد 
والجماعــات فــي عالــم ســريع التغيــر، هي مشــكلة التقدم 
والتكيف مع التغيير، دون التخلي عن العناصر القيمة في 
التــراث. لذلــك يعمــل التقريــر علــى إمداد أجيــال الحاضر 
والمســتقبل بــالأدوات اللازمــة لمواجهــة هــذا التحــدي، 
بتعدديتــه  العالــم  واكتشــاف  معارفهــا،  نطــاق  وتوســيع 
المحتومة، والســماح لكل الأفراد بحياة كريمة دون فقدان 

هوياتهم وإحساسهم بالجماعة ودون إهمال تراثهم.
بنــاء علــى هــذا التقريــر، يــرى المفكــر زكــي الميــلاد 
"أن هــذا الخطــاب هــو بخــلاف خطــاب العولمــة، الذي 
قــد يوجــه إلى إقصاء الهويــات وتهميش التراث، وفرض 
الاتجــاه الواحــد، وتنميــط العالــم وقولبته في إطــار ثقافة 
المســيطر، وانتهــاك الحقــوق الثقافيــة للبشــر. وهــو أيضًا 
بخــلاف خطــاب صــدام الحضــارات، لأنــه يحــاول أن 
يؤســس جســور التواصــل بيــن الثقافــات والحضــارات، 
وينتقــد أســاليب الوصايــة والتعالــي والفوقيــة مــن ثقافــة 
على أخرى، ويتبنى مفاهيم السلام والتسامح والحقوق، 

يجب أن نكون متأهبن للعمل إيجابيًّا في العالم 
والحياة، ويجب أن نكون أخلاقين، ولن نستطيع 
القيام بمثل هــذا العمل إلا إذا كنا قادرين على 

ا. أن نهب العالم والحياة معنى حقيقيًّ
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بعكــس مــا يذهــب إليه خطــاب صدام الحضــارات الذي 
يشعل فتيل التوتر بين الثقافات".

لذلــك يؤكــد المفكــر زكــي الميــلاد علــى أن خطاب 
العصــر،  مــع  للتواصــل  خطــاب  أفضــل  هــو  تنوعنــا 
والاندماج في العالم، والتكامل مع المجتمع الإنساني. 
وهــذا الخيــار هــو الأفضــل للثقافات من خيــارات العزلة 
الخــوف  بإظهــار  الاكتفــاء  أو  والانغــلاق والانكمــاش، 
والشك والقلق، لأن أي مستقبل لن يكون خارج العالم.

عبور الانقسام
انطلــق مــن الحــدث التاريخــي وهــو الاتحــاد الأوروبي، 
حيــث يــرى أنــه بتطبيــق نظــام اليــورو، شــعرت أوروبــا 
لأول مــرة فــي تاريخهــا الحديــث، أنها اكتشــفت لنفســها 
هويــة مشــتركة تعبــر مــن خلالهــا عــن وحدتهــا وتكاملها 
وتضامنها. يقول معلقًا على هذا الحدث: "وبذلك تكون 
أوروبا قد تجاوزت تاريخًا قاسيًا من الصدامات العنيفة، 

وتخلصت من ذاكرة الحروب المؤلمة".
ويــرى المفكــر زكــي الميــلاد، أن مصمم عملــة اليورو 
ا، حيث  "روبرت كالينا" كان موفقًا في اختيار التصميم جدًّ
اختــار صور الجســور العتيقــة، وأقنية جر الميــاه والأبواب 
والنوافذ القديمة التي رسمت على خلفية الريف الأوروبي 
الأخضــر. وقــد أوضــح "كالينــا" أن اختيــاره للجســور هــو 
تعبيــر عن التواصل بين البلــدان الأوروبية من ناحية، وبين 
أوروبــا والعالــم مــن ناحية أخــرى، وأن النوافــذ والأبواب 
ترمــز إلــى المســتقبل والنفاذ من خلالها إلــى آفاق جديدة.
لقــد جســد النمســاوي كالينــا -حســب المفكــر زكــي 
الميــلاد- في اختياره الجســور للعملــة الأوروبية، المفهوم 
الذي عبر عنه تقرير الأمم المتحدة حول حوار الحضارات 
الذي كان عنوانه "عبور الانقسام". وهذا العنوان، هو أفضل 
وصــف يمكــن إطلاقه علــى أوروبا، التي اســتطاعت عبور 
الانقســام إلــى التكامــل والاتحــاد. وقــد ذكــر المفكر زكي 
الميــلاد أن عبور الانقســام عنــوان لافت ومعبر في اختياره 
لتقريــر الأمم المتحدة، حول ســنة حوار الحضارات، وهو 
مــن تحريــر الإيطالــي "جيانــدو مينكوا بيكــو" ممثل الأمين 

العام للأمم المتحدة لشؤون حوار الحضارات.

صــدور هــذا التقرير كان بعد شــهر واحد من أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر، ويرى المفكر زكي الميلاد أن 
هــذه الأحداث عجلــت بصدوره، وتركــت ظلالها عليه، 
أو حرضــت علــى العنايــة الفائقــة بــه، ليكــون معبــرًا عــن 
رؤيــة عقلانية وأخلاقية تجعل العالم متماســكًا ومترابطًا 
بعــد تلــك الأحــداث التي حــاول البعض تصويرهــا بأنها 
تمثــل التجســيد الفعلي لمقولة صــدام الحضارات. وهي 
الفرضية أو النتيجة التي كان التقرير يحذر من التعبير عنها 
والترويج لها، بالشكل الذي يعمق من حدية الانقسامات 
علــى مســتوى الثقافــات والحضــارات، ويؤجــج نزعات 

التعصب والعنصرية والكراهية والتطرف.
لذلك حاول التقرير حسب قراءة المفكر زكي الميلاد، 
أن يشكك في مثل هذه النتيجة أو الفرضية، ويظهر الخوف 
منها، ويؤكد في المقابل على ترسيخ الاقتناع بقيم الحوار 
بيــن الحضــارات، فالغالبيــة العظمــى فــي العالــم -حســب 
التقرير- صرخت مع أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر، 
مؤكــدة أنــه ما من ديــن أو تاريخ أو أيديولوجيــا أو تقاليد، 

يمكن أن تبرر هذه الأحداث الإرهابية أو تدعو إليها.
وإذا كانــت هــذه الأحداث قد رفعــت من وتيرة الوعي 
بخطــورة الصدام والانقســام، فإنها أكــدت من جهة أخرى 
علــى ضــرورة البحــث عــن مســاحات مشــتركة للتفاعــل 
والتعــاون والحوار. وهنــا يؤكد المفكر زكي الميلاد، على 
أن "البحــث عــن منظــور جديــد للعلاقات الدوليــة، ينطلق 
من مفاهيم العدالة والمساواة والكرامة والحقوق، ويدفع 
العالم نحو عبور الانقســام، وذلك دعوة حســنة في ذاتها، 
لكــن الأمم المتحــدة تفتقد القدرة والمصداقية على فرض 

الالتزام بسلوك دولي يتناغم وهذا المنظور الجديد".
وخصوصًــا  العالــم  أمــام  الأكبــر  التحــدي  إذن 
الحكومــات، هــو التفكيــر جيــدًا فــي إيجــاد منــاخ عالمي 
تغلــب عليــه النزعــة الإنســانية. وهــذا مــا ســيمنح للأمــم 
المتحــدة قــدرة ومصداقية أكثر عندما تجــد وراءها دعمًا 
ــا حقوقهــا الاجتماعيــة  ــا يؤمــن بالإنســانية، ومراعيًّ عالميًّ

والثقافية والاقتصادية والدينية. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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تدل كلمة "انفلات" في استعمالاتها الشائعة، على خروج 
الشــيء عن الســيطرة، ووقوع انزلاق أو انحراف أو فســاد 
أخلاقي، بالإضافة إلى العشوائية والاعتباطية، والتخلص 
والهــروب من الشــيء، وغيرها من الــدلالات والإيحاءات. والملاحظ أن 
مجمــل تلــك الــدلالات )Denotations( والإيحــاءات )Connotations( اللصيقــة 
بكلمــة "انفــلات"، ترتبــط بســياقات ومعــانٍ ذات حمولة ســلبية. وفي هذا 
الصــدد، يمكــن -مثــلًا- الحديث عن صيــغ متعددة ومختلفــة للانفلات؛ 
كالانفلات الأمني والحراري والأخلاقي والثقافي والمقاصدي والروحي 
والخطابــي ..إلــخ. والمقصود بـ"الانفلات المقاصــدي" هو عندما تنفصل 

الانفلات المعرفي المنظم

حمزة الشافعي*
قضايا فكرية
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مقاصــد الأحــكام والتشــريعات عــن الواقــع، أو عندمــا 
يكون هناك سوء تقدير أو تأويل لها، مما يولد إما قطيعة 
أو تناقضًــا، أو اضطرابًــا، أو فوضويــة، أو نفيًــا لأحدهمــا 
علــى حســاب الآخــر؛ أي إمــا المقاصــد والأحــكام، أو 

الواقع والتطبيق.
أمــا "الانفلات النفســي والروحــي"، فيحيل إلى حالة 
علــى  وغلبتــه  الانفعــال  ســيطرة  أو  الذاتيــة،  اللامراقبــة 
العقــل وعلى الضوابط الســلوكية والروحيــة المتزنة، مما 
يتمخــض عنــه لا انضباط انفعالي أو لا اســتقرار روحي، 
ســواء كان ذلــك لحظيًّا أم مزمنًــا. كما يقصد بـ"الانفلات 
الخطابــي"، الانزيــاح أو الخــروج عــن المعنــى، أو عــن 
الدلالــة الأساســية الخاصة بنــص أو بوضعية تواصل ما، 
ممــا قــد ينتــج عنه تشــتت المعنــى أو تعــارض أو انزلاق 
الدلالــة، أو اســتيعاب معاكــس لغايــة الخطاب، أو فشــل 

في الإقناع ..إلخ.

مفهوم الانفلات المعرفي المنظم
علــى النقيــض مــن ذلــك، يــؤدي ربــط كلمــة الـ"انفلات" 
إيجابيــة،  وإحــالات  دلالات  إفــراز  إلــى  بـ"المعرفــة"، 
خاصــة إذا تــم ربــط "انفــلات المعرفــة" بشــروط النظــام 
والتنظيــم والانتظــام. ومعنــى ذلــك، هــو اســتباق وتقييــد 
أثنــاء  تنتــج  قــد  التــي  الفوضويــة والســلبية  أشــكال  كل 
عمليــة انفــلات المعرفــة، من خــلال تأطير هــذه العملية، 
لتصيــر مرتبــة ومنهجيــة. بنــاء علــى ذلك، يمكــن تعريف 
مــن  جديــد  "شــكل  بأنــه:  المنظــم  المعرفــي  الانفــلات 
الانفــلات الإيجابــي والمرغــوب فيــه". ويتميــز بالتنظيــم 
والتخطيــط المســبق؛ أي أنــه قــد لا يقع بغتــة، مع توقع 
نتائجــه. كمــا أنــه انفلات يمنــح الحياة والنجــاة والتحرر 
في شــتى الأصعدة، وذلك من خلال إفرازاته المحمودة 
التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع على حد سواء، 
وعلــى الوطــن ككل. فــي حيــن أن الأشــكال الأولــى من 
الانفلاتــات التــي تنفجــر أو تحــدث بغتــة، غالبًا مــا تقود 
إلــى نتائــج غير مباشــرة وغير محمــودة العواقب، أو إلى 
تأويــلات قــد يكتنفهــا الغمــوض والضبابيــة والتناقــض، 
ومن ثم ســوء الفهم أو التصادم أو القطيعة. فإذا كان من 
الضــروري كبح وتقليص أشــكال تلــك الانفلاتات نظرًا 

لإفرازاتهــا الســلبية على المســتوى الفــردي والاجتماعي 
والبيئــي والثقافــي والتواصلــي، فإنه من الضــروري أيضًا 
تحفيــز ودعم كل صيغ الانفلات المعرفي المنظم، لبناء 

وتصنيع وتأطير الأفراد والمجتمعات معرفيًّا وعلميًّا.

أهداف الانفلات المعرفي المنظم
يهــدف "الانفــلات المعرفي المنظم" إلى تحرير الإنســان 
مــن تجليات الجهل بكل صيغــه ودرجاته وتجلياته، كما 
Unseen/( يهدف أيضًا إلى تفجير البعد المشــرق اللامرئي

Hidden( فــي الــذات الإنســانية، وصقــل هــذا البعــد حتــى 

ينعكس على الفرد في علاقته مع نفسه ومع غيره، ومع 
المجتمع ككل، مع الاحتفاء بالجوانب المشرقة المرئية 
)Seen/Obvious( وتثمينهــا ومواكبتهــا وتعزيــز اســتمراريتها. 

ومــن إيجابيــات هــذا الانفــلات، أنه يشــرك جميــع أفراد 
المجتمــع دون اســتثناء، أي أنــه لا يخص فئة مثقفة دون 
أخــرى أو طبقــة اجتماعيــة دون غيرهــا.. إنــه انفــلات لا 
ــا -خاصة العضويين  طبقــي يمنح لأكثــر المنفلتين معرفيًّ
منهم )Organic(- فرصًا أكبر للانتساب لمجتمع الانفلات 
المعرفــي، والوصــول إلى أعلى الهــرم المعرفي، ومن ثم 

يسلحه بآليات أنجع لخدمة مجتمعه ووطنه.
ولا شك أن نجاح هذا المشروع؛ أي البناء والتكوين 
المعرفــي للفــرد، سيســهم مباشــرة فــي تحقيــق مجتمــع 
مؤطــر وقــوي معرفيًّا وعلميًّا. وهو الأمر الذي ســينعكس 
إيجابًــا علــى ســلوكه ونظرتــه للحياة، ورغبته فــي الانتماء 
والولاء لوطنه الأم وللإنسانية جمعاء. كما سينتقل به من 
مجتمع مســتهلك لشــتى أصناف المعرفة واللامعرفة إلى 
آخــر مغايــر، ينتج ويصنع ويصدر المعرفة، وفي أضعف 
الأحــوال، مجتمــع يحلــل وينتقــد معرفته قصــد تطويرها 
وتنميتهــا، كمــا يســتطيع انتقاء وترشــيح )Filtration( معرفة 

غيره التي تصله عبر مختلف الوسائل والوسائط.
علــى  -إذن-  قــادر  المنظــم  المعرفــي  الانفــلات  إن 
نقــل الفــرد والمجتمــع مــن حالــة التوحــش والفظاظــة، 
والجهــل المدقع، والســطحية المدمرة للإبــداع، والنفاق 
والســذاجة   ،)Technical Hypocrisy( والتقنــي  الاجتماعــي 
إدارة  حالــة  إلــى  اللاواعيــة..  والاســتهلاكية  المتفشــية، 
كل أصنــاف التوحــش والجهــل والســيطرة عليهــا، وإلــى 
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الأمــن الواعــي المســتدام، والاســتقرار البيئــي المتــوازن، 
الحضــاري  المجتمعــي  والحــوار  الأخلاقــي،  والاتــزان 
الواضــح والصريــح. فهذا الانفــلات إذن، قمين بالقضاء 
علــى الانفلاتــات الأخــرى التــي إن لــم تقض علــى الفرد 
ــا، فإنهــا قــد تضعهما في مواقف ســمتها  والمجتمــع نهائيًّ
الخطــر والتهديــد والورائيــة تــارة، والغمــوض والضبابيــة 

والقطيعة تارة أخرى.

النتائج المتوقعة لعملية الانفلات المعرفي المنظم
إن النتيجــة الأساســية المتوقعــة مــن هــذا الانفــلات، هي 
بناء إنسان يعرف حريته وحدودها، ويقدس حياته وحياة 
غيــره مهمــا كانــت درجــة الاختــلاف والصــراع بينهمــا.. 
إنســان متحــرر مــن قيــود الوهــم والخرافــة والســريالية، 
ومتسلح بالمعرفة والعلم والواقعية.. إنسان يحافظ على 
حياتــه ويدافــع عــن حياة المجتمع والبيئــة التي تحتضن 
الــكل بحــب وطواعيــة وإخــلاص، بعيــدًا عــن الأنانيــة 
والتســلط والجشع والإقصاء ونهب الحقوق والثروات، 
الخضــوع..  علــى  وإرغامهــم  الآخريــن  حريــة  وســلب 
والثــروة الوحيدة المتحصلة التــي لن تكون أبدًا موضوع 
مســاءلة أو مناقشــة أو مفاوضــة أو متابعــة أو شــبهة فــي 
مجتمــع الانفــلات المعرفــي المنظــم، هــي الملكيــة أو 
الثروة المعرفية الأخلاقية، وهي بمثابة الرأسمال الوحيد 
ــا، والــذي يحــق لــه  والرمــزي للإنســان المنفلــت معرفيًّ
ترصيــده وتعزيــزه وتنميتــه وتخزينــه، أو إظهــاره للعمــوم 
وتســويقه دون ضرائب، أو حواجز جمركية، أو متابعات 

زجرية، أو تأويلات اجتماعية، أو تأنيب ضمير.
ن من  بالإضافــة إلــى ذلــك، يعــد تكويــن مجتمع مكــوَّ
أفراد يمتلكون معرفة موسوعية نافعة، وأخلاقًا راقية عابرة 
للأمكنة والأزمنة والســياقات والوضعيات، نتيجة أساســية 
متوقعــة مــن وراء عمليــة الانفــلات المعرفــي المنظــم. إنــه 
مشــروع معرفــي أخلاقــي ينشــد تحريــر الإنســان من بؤس 
الإنســانية  القيــم  محــركات  وتعطيــل  المــادي،  الجشــع 
الجميلــة، مــن أجــل المصالــح والامتيــازات الشــخصية، 
والقبول بالجهل من أجل حياة بلا معنى أو قضية، وتقديس 
الجهــل والخرافــة من أجل انتماء مزيف، والإيمان بالعنف 

والإخضاع من أجل إثبات الذات والسيطرة.

آليات الانفلات المعرفي المنظم
تعــد الكتــب بكل أصنافها، أبــرز آليات عملية الانفلات 
المعرفــي المنظــم. فمتى آمن الأفــراد بأهمية المصالحة 
مــع الكتــاب مدركيــن ضرورتــه وحيويتــه فــي حياتهــم 
اليومية، أمكن آنذاك مباشرة عملية الانفلات المنشودة. 
لكــن هــل تصلــح كل الكتب في هذا المشــروع الكبير؟ 
الجواب من وجهة نظر هذا المنهج هو النفي، وبما أن 
الأمــر يتعلــق بـ"انفــلات منظــم"، فيجب انتقــاء -وبعناية 
شــديدة- الكتــب التــي ســتوزع وتقــرأ وتحلــل وتناقش؛ 
ــا لهــدر الزمــن النهضــوي فــي مــا قــد لا يفيد  أولًا: تفاديًّ
المجــال  فتــح  تــم  مــا  إذا  الفــرد والمجتمــع والوطــن 
أمــام جميــع الكتــب، وثانيًا: لأن الاعتمــاد على جميع 
الكتــب ومــا يحتويــه جــزء منهــا مــن معــارف ومضامين 
واســتنتاجات غير مجدية أو متناقضة أو غير معتمدة أو 
مــزورة أو عنيفــة إقصائيــة، قد يقود إلــى انفلات معرفي 
غيــر منظــم، الــذي مــن شــأنه تقويــض أهــداف وأركان 

"الانفلات المعرفي" المنشود.
إن الأمــر يتعلــق بالقيــام بعمليــة انتقائيــة للكتــب التــي 
يجــب التركيــز عليهــا خلال مرحلة الانفلات تماشــيًّا مع 
الرهــان الكبيــر؛ بنــاء مجتمــع أساســه ومحركــه، المعرفة 
النافعــة والأخــلاق النبيلــة التــي تحفظــه وتصونــه، وتعيــد 
الهبة لضوابطه ومعاييره وقيمه وأخلاقه المقبولة اجتماعيًّا 

وأخلاقيًّا وعقليًّا ومنطقيًّا وثقافيًّا.

فضاءات الانفلات المعرفي المنظم
كل الفضاءات متاحة لعملية الانفلات المعرفي المنظم، 
هــذه  إنجــاح  قــادرًا علــى  إن أي فضــاء مهمــا كان  بــل 
العملية، لكونها عملية بســيطة وغير معقدة التطبيق، لكن 

يهــدف الانفلات المعرفي المنظم إلى تحرير 
الإنسان من تجليات الجهل بكل صيغه ودرجاته 
وتجلياته، ويهدف إلى تفجــر البعد المشرق 
اللامــرئي في الــذات الإنســانية، وصقل هذا 
البعد حتى ينعكس على الفرد في علاقته مع 

نفسه ومع غره.
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بأبعــاد وغايــات عميقة وبليغــة وإســتراتيجية. تتوزع هذه 
الفضــاءات إلــى فضــاءات مكانيــة وزمانيــة، فالفضــاءات 
المكانيــة المفتوحــة والمغلقــة والشــبه مفتوحــة والقريبــة 
والعريقــة والمحدثــة والمرتفعــة والمنخفضــة  والبعيــدة 
عنهــا  والمــؤدى  والمجانيــة  والعموميــة  والشــخصية 
والمنظمــة والمهجــورة.. كلها مســتعدة لاحتضان عملية 
يعــود نجــاح هــذا  ألــن  المنظــم".  المعرفــي  "الانفــلات 
الانفــلات بالنفــع إلــى تلــك الفضــاءات المكانيــة بــكل 
أنواعهــا؟ ألن يســاهم الرقــي المعرفي الأخلاقــي للأفراد 
فــي الرفــع مــن تقديرهــم لتلــك الأمكنــة، وفي تحســينها 
وصيانــة الجميلــة منهــا، وخلــق مزيــد منهــا تكــون أكثــر 
جمــالًا وأمنًــا؟ حتــى الأمكنــة إذن، تريــد للفــرد أن يكون 
إنسانًا جميلًا لطيفًا مؤدبًا مثقفًا واعيًّا؛ لذلك أطلعته على 
كل جوانبهــا وخباياهــا، حتى المغلقــة والبعيدة والقديمة 
والمظلمة، والتي على وشك السقوط والبناء، راجية منه 
أن يحمل كتابًا في يده يحاوره ويناقشه، من أجل انفلاته 

المعرفي المؤدي إلى رقيه المعرفي والأخلاقي.
بعمليــة  المكانيــة  الفضــاءات  ترحــاب  وتيــرة  بنفــس 
الانفــلات المعرفي المنظم، يضع الفضاء الزمني بصنفيه 
المــادي والنفســي، كل المفاتيــح فــي عقــل وقلــب ويــد 
الفــرد، ليباشــر عمليــة الانفــلات المعرفــي المنظــم. فــي 
إطــار هــذا الانفــلات، فــكل لحظة، متاحــة للفــرد للقراءة 
ليســلك مدارج العلم والمعرفة، ويتسلق معارج الأخلاق 
والإنسانية الحقة. سيسمح -إذن- للفرد أن ينفلت معرفيًّا 
وقــت العمــل وخارجه، ولحظة ما بعــد النوم بكثير وقبيل 
النــوم وبعيــده، وحتى أثناء نوم الفرد فيمكنه اســترجاع ما 
اطلع عليه طيلة يومه أو يفكر في ما ينوي قراءته. أليست 
الغمــوض  الأحــلام المعرفيــة -حتــى وإن غلــب عليهــا 
والحيــرة والجهــد- أفضــل بكثير مــن الكوابيــس الجوفاء 
التــي يغلــب عليها الفــزع والخوف واللامعنــى. يا لها من 
لحظــة فرديــة ووطنيــة فارقــة ومفصليــة وواعــدة، عندمــا 
ينفلت الإنسان معرفيًّا في أزمنة وعيه ولاوعيه المختلفة، 
فــي لحظــات منطقه ولامنطقــه المتعاقبــة والمتجددة، في 
يقظتــه وحلمــه، وإبــان احتفــالات الإيجــاد والتأمــل وفــي 

غمار متاهات الفقدان والتيه.

مشهد متخيل للانفلات المعرفي المنظم
لنتخيــل مشــهدًا صغيــرًا مــن مجتمع الانفــلات المعرفي 
المنظــم المنشــود؛ ويتعلــق الأمــر -علــى ســبيل الذكر لا 
كل  القريــب،  ومحيطهــا  المقهــى  بمجتمــع  الحصــر- 
الجالســين والواقفيــن والعامليــن والماريــن بالقــرب مــن 
المقاهي المتسلسلة والكثيرة والمفتوحة لأوقات طويلة، 
وفــي كل الفصــول.. كلهــم ومن كل الأعمــار والطبقات 
الثقافيــة  الفكريــة والأوســاط  الاجتماعيــة والمســتويات 
المختلفــة، وبــدون اســتثناء، يحملون كتبًــا مختلفة، لكن 
والصفحــات  والأحجــام  والحقــب  المواضيــع  منظمــة 
والمصــدر ودور النشــر، منكبون على القــراءة والمطالعة 
لســاعات طويلــة، يخطفــون جرعــات شــاي أو قهــوة أو 
هــواء أو مــاء مع لحظات ثرثرة مولــدة للطاقة أو صمت 
تأملي، قصيرة أو متوسطة، ووتيرة القراءة طبعًا ستختلف 
لاختــلاف الأدوار، لأن النادل ليس كالجالس، والواقف 
ليــس كالمــار.. وبالرغــم مــن ذلــك، فمجتمــع الانفلات 
المعرفــي المنظــم لا يعفي أحدًا من المطالعة والانفلات 
معرفيًّا وإن كان نادلًا يخدم الجالسين، إنه لا يعفي أحدًا 
لكنــه إجبــار مرفــوق بـ"الليونــة" المطلوبــة في كل ســياق، 
ووضعية مهنية أو زمنية، أو مكانية أو جســدية، أو نفســية 
أو اجتماعيــة أو فكريــة.. لنتخيــل ذلك المشــهد ونتصور 
مشــاهد كثيــرة وشــاملة، وبنفس رغبة وطمــوح الانفلات 
المعرفي المنظم، في كل أمكنة البلد وفضاءاته، لنتصور أن 
جميع الأفراد انفلتوا معرفيًّا.. ألن يكون المجتمع أقوى 
ــا وقيميًّا  ــا ومعرفيًّا وأخلاقيًّ وأشــد تماســكًا وتطــورًا علميًّ
وســلوكيًّا؟ ألــن يــؤدي ذلك إلى رقــي الوطــن وازدهاره؟ 
بالموازاة مع ذلك، ألن يتمخض عن الانفلات المعرفي 
المنظم، القضاء بطرق أقل جهدًا وطاقة عن كل أشــكال 
وأصناف الانفلات المؤذية والمضرة بالوطن؟ الانفلات 
المعرفي المنظم نجاة بطريقة ذكية وســلمية، وسلســة من 
كل أشــكال الانفــلات المدمــرة لحيــاة الفــرد، المجتمع 

والوطن، وبناء جماعي لحياة أفضل في المستقبل. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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فــي ظــل التقــدم التكنولوجــي الملحــوظ، وفــي ظــل عصــر تدفــق 
المعلومات الذي لا يؤمن بغير العلم والتقنية، تغدو وضعية الأدب 
اليوم في خطر، وهذه الخطورة ليســت في كونها مهددًا بالانقراض 
أو مــا شــابه كمــا قــد يعتقد البعض، بــل إن هذا التراكم الكمي فــي النصوص الأدبية 
التي تصدر بشكل يومي، يرجع بالأساس إلى التقدم العلمي والتكنولوجي، وتوافر 
المطبعات وكل إمكانيات النشر والتوزيع، بل لقد غدا كل من يمتلك حاسوبًا كمن 

يمتلك دار نشر متنقلة، بإمكانه أن يكتب وينشر متى شاء.

غزارة الإنتاج وتراجع فعل القراءة
إن التحدي الذي يفرض نفســه اليوم يرتبط بقيمة هذا الأدب في عصر المعلوميات 
والرقميــة، فالجيــل الصاعــد -كما يبدو- ليس ميالًا للعلــم والثقافة والأدب، بل هو 
ميــال للتقنيــة الجميلــة، ونقصــد بهــا التكنولوجيــات العاليــة )la haute technologie( كما 
هــو الحــال للحاســوب واللوحــات الإلكترونية، وكل الأجهزة الرقميــة التي يتخذها 
وســيلته للهــو واللعــب وإنجــاز أبحاثــه الجامعيــة، وإذا اقتضى الحال وســيلة للغش 
فــي الامتحانــات المدرســية والجامعيــة، طالمــا أن الوســائل التكنولوجيــة الحديــث 
وســيلة ارتقاء وتقدم، وفي الوقت نفســه وســيلة انحراف وتقهقر إذا ما تم استعمالها 

استعمالًا سلبيًّا.

سعيد سهمي*
علوم
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الكافيــة  القــدرة  اليــوم  الصاعــد  الجيــل  لــدى  ليــس 
لقــراءة قصة مــن أربع صفحات، فبالأحــرى قراءة رواية 
تتطلــب أســبوعًا، أو مجموعــات روائيــة تتطلــب أيامًا أو 
شــهورًا. لقد أصبح النشر الإلكتروني قائمًا على السرعة 
والمرونة في النشــر، وهو ما غيَّر من طبيعة التلقي أيضًا، 
حيــث انتقلنــا مــن القــراءة المتأنيــة العميقــة إلــى قــراءات 
أخــرى منهــا مواتية لســرعة الإنتــاج الرقمي، مثــل القراءة 
الســريعة والقــراءة الماســحة والقراءة الانتقائية، وبشــكل 
حيــة العابرة التي نقــوم بها عادةً في  خــاص القــراءة التصفُّ
تعاملنــا مــع ما ينشــر فــي المواقع الإلكترونيــة، ذلك أن 
التحــول في طرق النشــر مع إبــدال الرقمية، واكبه تحول 
علــى مســتوى الــذوق الجمالــي وعلــى مســتوى التلقــي 
بشكل عام، فلم يعد الإنسان اليوم يقرأ إلا ما يجذبه إليه 

مما له ارتباط وثيق بحياة الأفراد وواقعهم.
إذن المشكلة اليوم ليست في إنتاج النصوص الأدبية، 
فــالأدب الحديث بأشــكاله المتعددة انتشــر بشــكل كبير، 
حيــث ســاعد علــى انتشــاره التلاقــح الثقافي بين الشــرق 
والغرب والتقدم العلمي والتكنولوجي نفسه، ولم يشهد 
الأدب عبر التاريخ تلك الغزارة في الإنتاج التي شهدها 
اليــوم. كمــا أن مســألة الرقابــة علــى الأدب لــم تعــد ذات 
جــدوى، لأن الإنترنــت أتــاح للجميــع أن ينشــر مــا شــاء 

ومتى شاء.
إنما المشــكل المطروح يتمثل في "من يقرأ الأدب؟" 
وهــل هنــاك اليــوم مواكبــة لمــا ينشــر؟ فالقــراء -بالمعنــى 
العميــق للكلمــة- يــكاد يكونون نادريــن، ويلاحظ غياب 
هــذه المواكبة في غياب الســجالات وغيــاب الحوار بين 
الكتــاب أنفســهم، حيــث إن هناك نوعًا مــن العزوف عن 
قراءة الآخر، وذلك نلمســه بشــكل جلي في التكرار على 
مســتوى مــا يُنشــر؛ حيــث نجد أحيانًــا الموضــوع الواحد 
منشــورًا من طرف كتاب متعددين في كتب أو مجلات، 
فلو كان هناك حوار وقراءة للآخر لما كان ذلك التكرار. 
فضلًا عن ذلك، حتى في البحث الجامعي، غالبًا ما نجد 
هــذا التكرار والاجترار على مســتوى البحــوث الجامعية 
والأطاريــح، وهــو ما يدل على أننا لا نقرأ ولا نواكب ما 
يتــم إنتاجــه فــي الأدب وفــي دراســة الأدب. كما أن فعل 
القراءة يكاد يكون محصورًا في المتخصصين الجامعيين 

والمتمدرســين علــى ســبيل الإجبــار والإرغــام المرتبــط 
بالمؤلفات والمقررات المدرسية.

لمن نكتب؟
والســؤال المشــروع ليُطــرح الآن هــو "لمــن نكتــب؟" إننا 
نكتــب لقــراء وهمييــن، أو ربمــا لقــراء المســتقبل الذيــن 
قــد يأتــون وقــد لا يأتــون.. حتى الكتــاب أنفســهم وكبار 
المثقفيــن مــن الأســاتذة والباحثيــن، لا يقــرأون إلا وهــم 
مضطرون للقراءة إذا طلب منهم أحدهم التقديم لمؤلف 

أو إجراء دراسة عابرة للشهرة والإشهار.
الأدب؟  نقــرأ  لا  لمــاذا  نتســاءل؛  يجعلنــا  هــذا،  كل 
فالعلاقــة اليــوم بيــن القــارئ والكتــاب صــارت متوتــرة، 
والسبب في الواقع يعود إلى قيمة هذا المقروء، فأغلب 
الكتــب التــي فرضت علينــا في مراحل الدراســة لا ترقى 
إلــى مســتوى الــذوق الأدبــي الــذي نحلــم بــه، بــل علــى 
العكس من ذلك تنفرنا من الأدب نفورًا، نصوص أقل ما 
يقال عنها إنها رديئة لا تثير شهية القارئ. وحتى إذا أراد 
القــارئ أن يقــرأ بدافع حب الاطلاع والمطالعة، تصدمه 

جل الكتب وتجعله يفر منها فرارًا.
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كتب تجذبنا
الحــق أن الكتــب التــي تقــرأ تــكاد تكــون نــادرة، يمكــن 
أن نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، روايــات 
نجيــب محفــوظ، وأعمــال طه حســين، وبعــض نصوص 
المنفلوطــي، ونتفًــا مــن روايــات عبــد الرحمــن منيــف، 
محمــد  أعمــال  وبعــض  مســتغانمي،  أحــلام  وثلاثيــة 
عبــاس  وعبقريــات  قبانــي،  نــزار  وعاطفيــات  درويــش، 
محمــود العقاد، وبعض روايات عبد الله العروي.. فضلًا 
عــن الكتــب الدينيــة، والكتب المقــررة مدرســيًّا، وبعض 
الشــر"  المترجمــة كروائــع شكســبير، و"أزهــار  الكتــب 
لبودلير، و"البؤساء" لفكتور هيجو، و"الجريمة والعقاب" 

لدوستويفسكي، وبعض قصص موبسان.
الاهتمــام  لمــاذا  هــو  الآن  يطــرح  الــذي  والســؤال 
بهــؤلاء؟ لعــل الســبب هو أن أغلب هــؤلاء كتبوا بصدق، 
وعبــروا عــن واقعهــم بصــدق، وخدمــوا الأدب بصــدق 
وبلغة يفهمها الشــعب، ودافعوا عن الشــعب وعن هموم 
مجتمعاتهــم؛ فعبــد الرحمن منيف تغريــك رواياته بلغتها 
الســاحرة البســيطة وأسلوبها الســلس، وطه حسين يكفي 
أن تقــرأ "الأيــام" لتنجــذب إلــى قــراءة كل أعمالــه التــي 

فيهــا للشــعب وللمجتمــع، ونجيــب محفــوظ  أخلــص 
اســتطاع بفضــل بســاطة لغتــه ورمزيتهــا وجمالية أســلوبه 
أن يســتقطب اهتمــام العالــم ويكــون أول أديــب عربــي 
يحصــد جائــزة نوبل، ومحمــود درويش تغريــك قصائده 
التــي تحمــل قضيــة وتؤمــن بفكــرة ظــل يدافع عنهــا إلى 
آخــر أيامــه، وعبــاس العقــاد يغريــك بأفــكاره وعبقرياتــه 
الخالــدة، والمنفلوطــي يجذبــك أســلوبه الســلس الــذي 
يترجــم الأحاســيس والعواطــف الإنســانية إلــى كلمــات، 
وأحلام مســتغانمي تجعلك في رواياتها تســبح في عالم 
من الأفكار في الاجتماع والنفس والسياسة، أما عبد الله 
العــروي فهــو يجذبك إلى أفكاره جذبًــا لأن رواياته فكر 

يتحرك وفلسفة تمتد.
وأخيــرًا نال بعض أدباء الغــرب عندنا أهمية، بفعلهم 
وشــهرتهم وبراعــة أســلوبهم ورقــي أفكارهــم، أبرزهــم 
شكســبير الــذي يكفــي أن تقــرأ لــه "هاملــت" أو "الملــك 
لير" لتنشــد إلى باقي أعماله المســرحية، و"بودلير" الذي 
يغريك بأسلوبه الشعري الذي يغوص في أعماق النفس 
البشــرية، حيــث تعبــر عــن حــال الإنســان وهمومــه فــي 

صراعه الدائم مع الطبيعة والحياة.
لهــذا نقــرأ هــؤلاء علــى ســبيل الحصــر لا الإطــلاق، 
لأنهــم صادقــون فيمــا يكتبون، ولأنهــم يمتلكون الأدوات 
اللغوية والأدبية الضرورية؛ فالأدب عندهم يمتزج بالروح 
الإنســانية وعندمــا تقرأ لهم تحــس أنك تتغير. أما كثير من 
النصــوص فهــي لا تقــرأ فــي غالــب الأحيــان، ليــس لأن 
القارئ لا يرقى إلى مستوى قراءتها، بل لأنه في غنى عن 
قراءتها، ينفر منها نفورًا فور قراءة صفحاتها الأولى، لأنها 
ــا ولا فنيًّا، فضلًا عن عدم امتلاك  ــا ولا فكريًّّ لا تثيــره علميًّ
أصحابهــا للأســلوب الرصيــن واللغــة السلســة والمنهــج 

السليم، ثم لكونها عديمة الفائدة وعديمة المنفعة.

إن الأدب الــذي ســيفرض ذاته عــلى القارئ 
ليقرأه وســيُكتب له البقاء في المســتقبل، هو 
الأدب الصادق الذي سيعبِّ بصدق عن عصرنا 

في غر ما تنميق أو حذلقة.
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كيف ننتقي ما نقرأ؟
يقول عبد الفتاح كيليطو في مقدمة كتابه "حصان نيتشه": 
"قــل لــي مــاذا تقــرأ، أقــل لــك مــاذا تكتــب؟"، بــل يمكن 
القول: قل لي ماذا تقرأ، أقل لك من تكون؛ وذلك معناه 
أن الكتــاب الــذي نقــرأه يجــب أن يغيرنــا، وإذا لم نشــعر 
بالتغييــر منذ الصفحات العشــر الأولــى، فلنطوه ولنبحث 

عن كتاب آخر.
ننتقــي  أن  إلــى  يدعونــا  نعيشــه  الــذي  العصــر  إن 
مــا نقــرأ، علمًــا أنــه فــي كل دقيقــة تصــدر أربــع مقالات 
حســب ريتشــارد نايــت، فــإن 90% مــن مجمــوع المعرفة 
تم إنتاجها خلال الثلاثين ســنة الأخيرة)1(؛ بل إنه حســب 
بعــض الإحصائيــات، فإلى حدود مطلــع القرن الماضي 
ســنة 1900م، كانــت المعرفــة الإنســانية تتضاعــف كل 
قــرن، وبعــد أن وضعت الحــرب العالميــة الثانية أوزارها 
ســنة 1945م صــارت المعرفــة الإنســانية تتضاعــف كل 
ربــع قــرن. أمــا اليوم فوَفْقًــا لشــركة IBM المتخصصة في 
صناعة وتطوير البرمجيات، فإن المعرفة الإنسانية سوف 
تتضاعف كل 12 ساعة بظهور ما يسمى إنترنت الأشياء 
)IoT()2(، وهو ما يبعث على الحيرة ويجعل من المستحيل 

تمامًا أن نواكب ما ينشر مهما كرسنا حياتنا كلها للقراءة، 
وذلك ما يدعو بالضرورة إلى انتقاء ما نقرأ.

فمــا الحاجــة -إذن- إلــى إضاعة ســاعات أو أيام في 
قــراءة نصــوص لا تفيــد، ونتــرك بالمقابــل كتبًــا جديــرة 
بالقــراءة؟ نحــن في حاجة إلى قراءة كتّاب تركوا بصمات 
فــي التاريخ، علينا أن نوفر الوقت لقراءة التاريخ والفكر 
والفلســفة والديــن والأدب الرفيــع، علينــا أن نقــرأ وأن 
نخصــص جــزءًا من وقتنا لقــراءة العلوم الطبيعية والعلوم 
الإنســانية، وأن نــدرس الفلســفة عبــر تاريخهــا الطويــل.. 
وأعتقد أن ذلك سيكلفنا عمرًا كاملًا، وسيغيرنا وسيغنينا 

عن قراءة كتب أخرى لا نفع فيها.

الكاتب وأفق انتظار القارئ
لهــذه الأســباب مجتمعــة، يبــدو أنــه على كل أديــب أراد 
أن يكتــب أن يراعــي أفــق انتظــار القــارئ، وعلى كل من 
أراد أن ينشــر، أن يراجع جيدًا ما يريد أن ينشــر، عليه أن 
يطرح الســؤال: هل هذا العمل ســيرقى إلى ذوق القارئ 

العــادي أم لا؟ ليــس الناقــد طبعًا، فالناقد بكثــرة زخرفاته 
وأدواتــه القانونيــة القاتلة قتــل الأدب، لذا كتب أبو النقاد 
المعاصريــن "تودوروف" كتابــه " الأدب في خطر" معبرًا 
فيــه عن تشــويه النقــد المعاصر لــلأدب. فالأدبــاء أبدعوا 
حيــن كانــت الكلمة للذوق الأدبــي الرفيع، ومات أدبهم 
عندمــا أصبحــت الكلمــة للنقد المادي الذي شــيّأ الأدب 
وقتــل الملكات الإبداعية.. وفي هذا يقول "تودوروف": 
"لــلأدب دور حيــوي يلعبــه، لكنــه ليكــون كذلــك، ينبغي 
أخــذه بهــذا المعنــى الواســع والقــوي الــذي هيمــن فــي 
أوروبــا حتــى نهايــة القــرن التاســع عشــر وصــار مهمشًــا 
اليــوم، بينمــا ينتصر تصور مختزل على نحو غير معقول. 
والقارئ العادي الذي يســتمر في البحث ضمن الأعمال 
التــي يقرأهــا عمّــا يمنــح معنــى لحياته، هــو على صواب 
ضــد الأســاتذة، والنقــاد، والكتــاب الذيــن يقولــون له إن 
الأدب لا يتحــدث إلا عــن نفســه، أو لا يعلّــم إلا اليأس، 
إذا لم يكن على صواب، فسيكون محكومًا على القراءة 

بالزوال في أجل قريب")3(.
علــى الأدب أن يخلص للقــارئ وأن يخلص للفكرة 
وأن يخلــص للمجتمــع وأن يعبر عن تحولاته، وأن يعبر 
عــن القيــم النبيلة للأمة بلغة اجتماعيــة مفهومة، فالأديب 
يجعلنا نحيا حياة الآخرين، كما أن الأدب يعلمنا الحكمة 

التي تجعلنا نعطي قيمة للأشياء ونؤمن بالحياة.
إن الأدب الــذي ســيفرض ذاتــه علــى القــارئ ليقــرأه 
وســيُكتب لــه البقــاء فــي المســتقبل، هــو الأدب الصادق 
الــذي ســيعبِّر بصــدق عــن عصرنــا فــي غيــر مــا تنميق أو 

حذلقة. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

الهوامش
)1( قيمة القيم، المهدي المنجرة، المركز الثقافي العربين 2008، 

ص:60.
)2( العالــم المعرفــي المتوقــد، طــلال أبــو غزالــة، طــلال أبــو غزالــة 

للترجمة والتوزيع والنشر، الطبعة الأولى 2018، ص:21.
)3( الأدب فــي خطــر، تزفيطــان تــودوروف، دار توبقــال، نشــر ضمن 

سلسلة المعرفة، الطبعة الأولى 2007، ص:45.
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المقاصــد تظهــر الصــورة الحقيقيــة لجوهــر الإســلام 
وفلســفته، وتوضح أهداف وتعاليم الشريعة السامية، 
مما يزيد الإنسان إيمانًا واقتناعًا بما جاءت الرسالات 
الســماوية، يقــول الإمــام الغزالــي رحمــه الله: "معرفــة باعــث الشــرع 
ومصلحــة الحكمــة، اســـتمالة للقلوب إلى الطمأنينــة والقبول بالطبع 
والمســارعة إلــى التصديق، فإن النفوس إلى قبــول الأحكام المعقولة 
الجاريــة علــى ذوق المصالــح، أميــل منهــا إلى قهـــر التحكــم ومرارة 
التعبد، ولمثل هذا الغرض اســتحب الوعظ وذكر محاســـن الشــريعة 
ولطائــف معانيهــا وكــون المصلحــة مطابقة للنص، وعلــى قدر حذقه 

يزيدها حسنًا وتأكيدًا".
المقاصــد الشــرعية تهــدف إلــى تحقيــق المصلحة للبشــرية كلها، 

الانتماء للوطن

في ضوء المقاصد

د. خالد راتب*
قضايا فكرية
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ومــن ثــم لا بــد مــن الربط الوثيــق والمحكم بيــن مقاصد 
الشــريعة والمخرجات الإنســانية التي تتمثــل في الأقوال 
والأفعــال والأخــلاق والســلوك؛ لأنــه لــو انضبطــت هذه 
المخرجــات بالمقاصــد، لأدى ذلــك إلــى بنــاء مجتمــع 
منضبط دينيًّا وأخلاقيًّا وسلوكيًّا وحضاريًّا، لأن المقاصد 
هــي جوهــر الحفــاظ علــى الديــن والأخــلاق والحريات 
والعدالة والفكر والعقل. فمقاصد الشــريعة ذات أهداف 
ســامية، لا تقتصــر علــى حفــظ الانتمــاء للإســلام وللأمة 

فقط، وإنما حفظ مصالح البشر أيضًا.

تحديد معالم الانتماء
من استقراء النصوص الإسلامية ومقاصد الشريعة يمكن 
أن نعــرف معالــم الانتمــاء، فالشــريعة الإســلامية راعــت 
فــي أحكامهــا وتعاملاتهــا جميــع الجوانــب التشــريعية 
والإنسانية والحياتية. فالمقاصد الشرعية تحمي وتحافظ 
على اســتمرارية الوجد الإنســاني وجودًا وعدمًا، وجودًا 
عن طريق حفظ دينه وعقله ونسله وعرضه وماله، وعدمًا 
بحمايته من كل وسيلة تؤثر على هذه الكليات الخمس. 
ا، إلا  وهــذه الكليــات لا يمكــن الحفاظ عليها حفــاظ تامًّ
مــن خلال وطن آمن مســتقر، يســير مواطنــوه نحو هدف 
محدد، يؤدي كل واحد منهم واجباته قبل أن يســأل عن 
حقوقه، ساعيًا سعيًا حثيثًا تجاه تنمية مجتمعية واقتصادية 
وسياســية، روحهــا ومبدؤهــا التعاون والائتــلاف، لتكون 
ا واحدًا كالبنيان المرصوص يشد بعضه  المجتمعات صفًّ
بعضًا، محققين المصلحة العامة التي لا بد أن تكون في 
المقــام الأول قبــل أي مصلحة ورغبــة، جاعلين مصلحة 

دينهم ووطنهم همهم الأكبر، لأنه لا دين بغير وطن ولا 
وطن بغير دين.

إذن، نحتاج إلى وطن مستقر، كما نحتاج إلى مواطن 
صالح يعزز ويقوي التلاحم بين أفراد المجتمع، لنصبح 
جســدًا واحــدًا يعيــش فيه كل فــرد مع أخيه الإنســان في 
سلم وأمان، يحترم آدميته وحريته التي لا تضر الآخرين، 
يعمــر ويبنــي بســواعده مجد أمته غير متطفــل على موائد 
الحضــارات الأخــرى، مواطــن عامــل فاعــل ومؤثــر فــي 
تشــكيل الرؤيــة الحضاريــة، يجنــي ثمارهــا بعَرَقــه وفكره 
ولا ينتظر نتاج الآخرين، يكـــون انتماؤه للـــدين بـالالتزام 
للـــوطن  والانتمــاء  منهجـــه،  عـــلى  والثبـــات  بتعليماتـــه 
بالتضحيــة مــن أجلــه، تضحيــة نابعــة مــن الشــعور بحــب 

ذلـــك الــوطن وأهلــه.

بين تعزيز الانتماء وتفادي الصراعات
تنــاول قضيــة الانتمــاء من خلال المقاصــد، يحفظ الأمن 
وينمــي روح الانتمــاء لــدى أفــراد المجتمــع. فالشــريعة 
مــن أهــم مقاصدهــا الحفــاظ علــى الدين والنفــوس، من 
أجــل ذلــك وضعت التشــريعات الوقائية التي من خلالها 
يســتطيع الفــرد أن يعيــش فــي طمأنينة وســكينة. فحمت 
الشــريعة دين وتدين العبد من عبث الشــيطان ووسوسته، 
ومــن الهوى والشــهوات الطاغية، وحمت الإنســان حتى 
مــن نفســه كــي لا تطغــى عليــه وتســتدركه إلــى المهالــك 
فعرفتــه طبيعــة النفــوس البشــرية، وأنهــا متقلبــة تحتــاج 
إلــى مــن يقودهــا إلــى التزكيــة، ويرقــى بهــا فــي ملكــوت 
الشــريعة  هــذه  ووضعــت  الســماء..  بمنهــج  العطــاءات 
الربانيــة للنفــس البشــرية أنموذجًــا من نفس جنس البشــر 
يتمتــع بكمــال الخلــق والخلــق، نموذجًــا عــلا بأخلاقــه 
علــى المنظومــة الأخلاقيــة. وبهــذه التشــريعات المنبثقــة 
مــن المقاصــد الجليــة للدين الإســلامي، وبهــذا النموذج 
الكامــل، تســتطيع الأمــة أن تختلــط بغيرها، تؤثــر وتتأثر 
تعطــي وتأخــذ، لكن دون خلل وتهاون في هويتها. وهي 
بهذا الاختلاط الحضاري، ومن خلال الرؤية الإسلامية، 
تتفادى الصراعات بمختلف أنواعها وأشــكالها، وتحمي 

بلادها من السقوط في الهلاك.
ولا يقتصــر دور المقاصــد الشــرعية في الحفاظ على 
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الأمــن الوطنــي مــن خلال التشــريعات الوقائيــة فقط، بل 
هنــاك التشــريعات الزاجــرة التــي تحقــق مصلحــة البــلاد 
والعبــاد، بفــرض أشــد العقوبــات على الذيــن يريدون أن 
يمسّوا القيم الوطنية أو يزعزعوا استقرار الأوطان، فجعل 
لهــم عقوبــة خاصــة لم تتكرر فــي القرآن إلا مــرة واحدة 
وهــي عقوبــة المحاربــة.. فــكل مــن يهــدد أمــن الأوطــان 
والمواطنيــن، فهو محارب لله ورســوله، وعدو للإنســانية 
وللقيــم والحضــارة والإعمــار، وهــو مــن المفســدين في 

الأرض.

الانتماء وتفعيل المقاصد المجتمعية
هناك مقاصد مجتمعية للشريعة الإسلامية لا يعلمها كثير 
مــن النــاس، أقامت الشــريعة الإســلامية اعتبــارًا كبيرًا لها 
واعتبرتهــا مــن المقاصــد الأساســية. ومن هــذه المقاصد 
"القيــم" )الحريــة، العدالــة، الإخــاء، التكافــل، الكرامــة(، 
وهذه المقاصد المجتمعية تسهم في الابتعاد عن التمركز 
التعصــب  نــوازع  مــن  الانتمــاء  وتهــذب  الــذات،  علــى 
وأشكال التحيز الذي يؤدي إلى الانقسام والتفرق، ومن 
ثــم إعــادة صنع الانتماء وصياغتــه من جديد وفق الهوية 

المشتركة الجامعة للأمة.
فالانتمــاء على وجه العموم والانتماء للدين والوطن 
لاســتمرار  أمــان  يعــدّ صمــام  الخصــوص،  وجــه  علــى 
العلاقــات المجتمعيــة المشــتركة، ممــا يســهم فــي بنــاء 
المجتمــع وازدهــاره. فعندمــا ينتمــي الإنســان لمجتمعــه 
ووطنــه، فإنــه ســيؤدي ذلك إلى تشــجيعه للمحافظة عليه 
والدفــاع عنــه بــكل مــا يملــك، وقيامــه بكافــة النشــاطات 

والأعمال التي تسهم في تقدمه، كما أنه يقلل من انتشار 
الظواهر السلبية ويقضي على الأفكار المتطرفة، ويساعد 

على تعزيز الروابط الاجتماعية.

الانتماء وتحقيق المصلحة العامة
إن تنــاول قضيــة الانتمــاء مــن خــلال المقاصــد، يوســع 
مــدارك الانتمــاء إلــى حــد قــد يصبــح شــخصه فيهــا أقل 
ــا، وليس معنى هــذا إهمال الذات  الأطــراف نصيبًــا وحظًّ
بقــدر مــا يعني وجوب الالتفات لأمور الآخرين وتحقيق 
النفع العام، بل وتقديمه على المنفعة الخاصة. فالقاعدة 
الفقهيــة الشــهيرة تقول إن المصالــح الكبرى مقدمة على 
المصالــح الصغــرى، ولذلــك قــال العز بن عبد الســلام: 
"اعتنــاء الشــرع بالمصالح العامة، أوفــر وأكثر من اعتنائه 
علــى  تقــدم  الأوطــان  الخاصــة". فمصلحــة  بالمصالــح 
ولا  بينهمــا،  الجمــع  اســتحالة  عنــد  الأفــراد  مصلحــة 
نســتطيع تطبيــق هــذه القواعــد إلا عندما نغــرس الانتماء 
للديــن والوطــن فــي نفــوس أبنائنــا وشــبابنا ومجتمعنــا 
بالوســائل المختلفــة، مــن خــلال العمــل الجــاد المثمــر 
الــدؤوب والمخلص، والأخلاق الفاضلة، لأن الأخلاق 
درع واقية من العواصف التي تســتهدف انهيار المجتمع 

وشيوع الفوضى.
وممــا ســبق، يتبيــن لنــا أن الانتمــاء للـــوطن مــن أهــم 
مقاصــد الديــن، وأن حــب الأوطــان والانتمــاء إليــه أمــر 
مســتلزمات  ومــن  الإيمــان  متطلبــات  ومــن  مشــروع، 
التعايــش، وهو ضرورة شــرعية وحضارية في حياة الفرد 
والمجتمــع، فبــه تتحقــق قــوة المجتمــع وترابطــه، ممــا 

يحميه من أعدائه. 

)*( عضو في مجمع البحوث الإسلامية / مصر.

إن الانتماء للـــوطن من أهم مقاصد الدين، وإن 
حب الأوطــان والانتماء إليه أمــر مشروع، وإنه 
من متطلبات الإيمان ومن مستلزمات التعايش، 
وهو ضرورة شرعيــة وحضارية في حياة الفرد 

والمجتمع، فبه تتحقق قوة المجتمع وترابطه.
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الإنسان
مصدر المشاكل ومصدر الحلول

المشــاكل كثيــرة ولــم يخْلُ زمن من مشــاكل. ولكن، 
إذا كانت المشــاكل ســتُحلُّ يومًا، فسوف يحلها أفراد 
بــلا مشــاكل.. أفــرادٌ حَلُّوا مشــاكلهم الداخلية، أي لم 
تعــد الدنيــا مشــكلة بالنســبة لهــم، لم يعد الــزوج والولد مشــكلة لهم، 
هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ
مَةِ وَالَأنْعَامِ وَالْحَرْثِ)آل عمران:14(؛ كل  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ هَبِ وَالْفِضَّ الذَّ
ما في الدنيا من فتن وعقبات، كل ما يعوق الرجال من بنين ونســاء، أو 
ما يعوق النســاء من أموال ورجال، كلها امتحان وابتلاء ما لم يُســتخدم 

في مكانه الصحيح.
إن المرء إذا لم يتجاوز هذه المشاكل في ذاته فهو المشكلة. المشاكل 
الخارجيــة فــي الحقيقــة نابعــة مــن مشــاكله هو. لــم تعــرف الأرض مفهوم 
"المشكلة" إلا مع الإنسان. بعبارة أخرى إن المشكلة هبطت إلى الأرض 
مــع آدم الإنســان )مــع التزامنــا بالتوقيــر لمقام النبوة(. قبــل مجيء آدم إلى 
الأرض لم يكن للديناصورات التي كانت تعيش عليها أي إشكال، لم يكن 
لوحيــدي القــرن ولا للفيلــة أية مشــكلة، لم يكن للنبات إشــكال مع الشــجر 

ولا للشجر إشكال مع النبات. المشكلة هبطت إلى الأرض مع الإنسان.
لإزالــة المشــكلة التــي جــاءت مــع الإنســان، أرســل الله الأنبيــاء حيث تم 
الارتقــاء بمســتوى الإنســان من خــلال تربيته وتثقيفه، ومن ثــم انطلقت عملية 
حل المشاكل. اليوم، قبل حل المشاكل الكامنة في ذات الإنسان، يتم اللجوء 
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لحلّ الإشــكال الاقتصادي، والإشــكال الاجتماعي، والإشكال السياسي، 
مَوْبــوء  بالتربيــة والتعليــم. ولكــن مــا دام الإنســان  والمشــاكل المتعلقــة 
بالمشاكل، فسوف ينشر الفيروسات ويعدي الجميع، وكل محاولة للبناء 

والإصلاح ستنتهي بالفشل.
إن مهمتكــم الكبــرى أن تحلّــوا مشــاكل ذواتكم أولًا، ثــم تنطلقوا لحل 
مشــاكل الآخريــن. هــل يمكنكــم أن تقولــوا إنكم حللتم مشــاكلكم؟ أي إن 
البيت لم يعد عائقًا أمامكم، الحياة الزوجية والأولاد لم يعودوا عقبة لكم، 
الراتــب كذلــك ســواء كان أو لــم يكــن.. هــل تقولون "لا مشــكلة، ســأعمل 
حمّــالًا لتغطيــة حاجاتــي، لا يهــم، ذاك المنصــب كان أو لم يكن، سأتســوّل 
وأنظــف مراحيــض المســاجد لتأميــن معيشــتي، لا مشــكلة". إذا كنتــم قــد 
تجاوزتم أنفسكم إلى هذا الحد، وسلّمتم أموركم إلى الله، وصار تسليمكم 
ا. ل التوكّل إلى تفويض، آنذاك أُجزم أنكم حللتُم مشاكلكم حقًّ توكلًا، وتحوَّ

عندهــا مــاذا أفعــل؟ أقبّــل جبينَكــم وأقــول ســيروا علــى بركــة الله.. أنتــم 
جاهزون لحلّ المشاكل المنتشرة في أرجاء العالم. عندما تحلّون مشاكلكم 
الذاتية، فلن تبقى عندئذ مشــاكل لا في الدولة ولا في المجتمع. ولكن إذا 
كنّا نتخبط في إشكال السعي وراء الراتب والأسرة والمنصب وغيرها، فلا 

داعي للنقاش.
يأتينــي كثيــرون، يقول أحدهم وكأن القيامة قد قامت: لم أرزَق بمولود، 
لو دعوتَ لي، أتوســل إليك، فقدنا الســكينة في البيت، وأنا في شــجار دائم 
مع الزوجة. ها هي مشــكلة، ومشــاكل أخرى مثلها لا تعد ولا تحصى. إن 
أفرادًا تعثروا بمشــاكل بســيطة كهذه، لا يمكن أن يحلّوا مشــاكل المجتمع. 
إن الذيــن يتصــدّون اليــوم لحــلّ المشــاكل متعثــرون بمشــاكل من هــذا النوع 
للأســف. كيــف إذا كان الطبيــب مريضًــا؟ طبيب يداوي النــاس وهو مريض؛ 

أجل، مريض يُعدي الآخرين بميكروباته ظنًّا منه أنه يداويهم.
مهمّتكم الكبرى أن تحلّوا الإشكال الذي عرفتْه الأرض مع الإنسان. إذا 
حللتم "مشــكلة الإنســان"، عندئذ ســتفهمون معنى حديث "كما تكونوا يُولَّى 
عليكم". كما تكونوا أنتم سيكون وضعكم الاقتصادي والإداري والسياسي، 

وكما تكونوا أنتم ستُدار أموركم.
لا تبحثوا عن المشكل في الخارج، الإشكال في داخلنا، وعندما نحلّه في 

داخلنا ستُحَلّ المشاكل الخارجية تلقائيًّا. 

)*( الترجمة عن التركية: هيئة حراء للترجمة. هذه النصوص مترجمة من دروس الأســتاذ فتح الله 

كولن الخاصة.
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تنتشــر داخــل المجتمعات اليــوم، النظرة والمعاييــر الفردية 
التــي يتولــد عنهــا نــوع مــن فهــم مغلوط لــدى الفرد نفســه؛ 
فمثــلًا إذا كان هنــاك شــخص ســيء الخُلق وعاتبــه أحدهم 
لسوء خلقه، لن يكون رده سوى "هكذا أنا"، و"هذا طبع فيّ جُبلت عليه"، 
بــل "هكــذا أُعبر عن نفســي وهذا هو أنا الــذي يجب أن أعبر عن حقيقته".. 
الأمر الذي يفتح على هذا الشخص بابًا من التلَف الروحي والنفسي، ليجد 
معــه فراغًــا هائــلًا داخل ذاته الإنســانية. ولأنه لا يبحــث عن علاج، يتمادى 
فــي أفعالــه الســيئة التــي تــؤدي بالضــرورة إلــى نتائــج عديــدة لا تخــدم هذا 
الفــرد نفســه، ولا تعــود بالنفع على المجتمع من حولــه. ومن هذه النتائج 
انتشــار الفســاد والأفعال الســيئة داخل مجتمعات اليوم، وبالتالي اســتخدام 

الرياضة الروحية وتحسين السلوك

صالح القاضي*
قضايا فكرية
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هذه المنطقية الخاطئة لتبرير كل فعل أو خُلق يخالف ما 
يجب أن يكون عليه الإنســان. وإن هذا الأمر لم يستشــر 
فجــأة، ولكن هــذه المنطقيــة خدمتها الفلســفات الغربية، 
والفلسفات ما بعد الحداثة، بشخصنة كل شيء؛ فلا ثابت 
هناك، ولا يوجد ما هو موضوعي لدى هذه الفلسفة، بل 
كل شيء خاضع لتقييم شخصي بحت. مثلًا، إذا تخيلنا 
أن هنــاك شــخصًا يعتقــد أن الكــذب والخــداع أمــر جيــد 
-بالنســبة لــه- لأنه يتربح من خلاله، فســيدفعه ذلك إلى 
الظن بأن الصدق والإنصاف في المعاملة أمر ســيء، بل 
ســيعتقد أيضًــا أن هــذه الصفات في حد ذاتها ليســت لها 
أيّ معنــى لعــدم جلبها الربــح. وإن هذه الأيديولوجية تم 
الترويــج لهــا بنمــاذج مختلفــة داخل عدد لا بــأس به من 

المسلسلات والأفلام العالمية.
إن مــا تطرحــه هــذه المقالــة، هو الإجابة عن الســؤال 
الأصلي في هذه المســألة، وهو: هل يمكن تغيير الطبع 
والســلوك، أم أن هــذا أمــر فطــري لا يمكــن تغييــره؟ وما 
التســاؤلات  هــذه  إن  الروحيــة؟  بالرياضــة  ذلــك  علاقــة 
جديدة وقديمة في الوقت نفسه، فالعلماء والفلاسفة من 
زمن أفلاطون، تحدثوا وتساءلوا.. ونحن اليوم سنحاول 
تقديــم طــرح يحمــل بعضًا مــن المعقولية. نقــول أولًا إن 
منطلقنــا البحثــي هــو النفــع المجتمعــي، وإن أي جواب 
أو طــرح يــؤدي إلــى الخلل الاجتماعــي بالضرورة، ليس 

مطلوبًا أو حتى مرغوبًا فيه.
إن الطبــاع تتغيــر وتتحــول في كلا الاتجاهين الســيء 
والجيــد، وإن الإنســان يملك بإرادته القــدرة على اختيار 
الطبــاع التــي يريــد أن يتحلــى بهــا، ولكــن هــذا لا يتم إلا 
من خلال ما يطلق عليه الصوفية بـ"الرياضة". ومصطلح 
"الرياضــة" يعبــر عــن عمليــة تغييــر الطبع بصــورة مثالية، 
فجميعنــا يعــرف أن لتقويــة بنية الإنســان الجســدية، لا بد 
من المداومة على ممارسة الرياضة، وهذه المداومة تثمر 
نتائجهــا بعــد عــدة أشــهر، بل إن كان الإنســان يســتهدف 
تحقيق بنية مثالية، فقد يستغرق الأمر أعوامًا من المواظبة 
على ممارســة الرياضــة والمتابعة مع مدرب متخصص، 
بل الأمر لا يتوقف عند حد الوصول إلى تحقيق الهدف 
المطلوب، إنما المحافظة على ما وصل إليه الشخص من 
جسد ممشوق القوام وعضلات مفتولة، لا يدوم ويستمر 

علــى هــذا الشــكل إلا بالحفــاظ علــى ممارســة الرياضــة 
بصــورة منتظمــة. وهــاك مثال آخــر يقرب فكــرة الرياضة 
الصوفية؛ جميعنًا يحض الصغار على قراءة الكتب لأنها 
تنمي العقل وملكاته، ومع مرور الوقت والمداومة على 
القراءة يصبح الشــخص أوســع أفقًا وأكثر إدراكًا، وكأن 
القراءة تمثل نوعًا من الرياضة العقلية للإنسان، ومطالعة 
كتــاب مــا واســتيعابه والتناقــش مــع أحدهم حولــه يمثل 

رياضة عقلية تقوي الفهم والإدراك.
إن الإنسان ليس جسدًا فقط، فهناك روح تسكن هذا 
الجســد، كمــا أن الإنســان ليــس عقــلًا فقط، فهنــاك قلب 
يميل ويوجه هذا العقل، والدخول إلى عالم القلب هذا، 
يحتــاج رياضــة مــن نوع خــاص تتيح للإنســان فتح باب 

هذا العالم والولوج إليه واستكشاف درجاته.
والرياضة لدى الصوفية تعني تزكية النفس، وتهذيب 
الخلــق، أو كمــا يعبــر عنهــا الأســتاذ فتــح الله كولــن هي: 
"انضبــاط الحيــاة وانتظامهــا، أي ابتغــاء الحمــد والشــكر 
فــي المأكل والمشــرب والقيام والقعــود، وتقييد كل هذا 

بمقاييس الحاجة".
بالطبــع فــإن عمليــة تهذيــب الخلــق ليســت عمليــة 
ســهلة، ولكــن كمــا يقــول الإمــام الغزالــي: "إن الأخلاق 
الحســنة تــارة تكــون بالطبــع والفطــرة، وتــارة بمشــاهدة 
أربــاب الفعــال الجميلــة ومصاحبتهــم وهــم قرنــاء الخير 
وإخــوان الصــلاح، إذ الطبــع يســرق مــن الطبــع الشــر 
والخيــر جميعًا. فمن تظاهــرت في حقه الجهات الثلاث 
حتــى صــار ذا فضيلة طبعًــا واعتيادًا وتعلمًا، فهو في غاية 
الفضيلــة، ومــن كان رذيــلًا بالطبع واتفق له قرناء الســوء 
فتعلم منهم وتيســرت له أســباب الشر حتى اعتادها، فهو 
في غاية البعد من الله .. وبين الرتبتين من اختلفت فيه 
من هذه الجهات ولكل درجة في القرب والبعد بحسب 

الإنســان ليس جســدًا فقط، فهناك روح تسكن 
هذا الجسد. وليس عقلًا فقط، فهناك قلب يميل 
ويوجه هذا العقــل.. والدخول إلى عالم القلب، 
يحتاج رياضة مــن نوع خاص تتيح للإنســان فتح 
باب هذا العالم والولوج إليه واستكشاف درجاته.
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ما تقتضيه صورته وحالته".
ولذا فعلى من يريد أن يحسن من سلوكه، أن يتوجه 
بعــزم وإرادة صادقــة نحــو ذلــك، وأن يصــادق مــن يدلــه 
علــى ذاك الســلوك الحســن، ويقتــدي بمن هــم أصحاب 
خصــال حســنة؛ ليرتفــع حســن هــذا الفعل مــن الحواس 
إلى القلب، فيصير حسن الخلق له فطرة ثانية يتحلى بها 
ويصلح بها ذاته، ويصير نافعًا لمن حوله في المجتمع.
جزء آخر من الرياضة وحســب تعريف الأســتاذ فتح 
الله كولن "هو الوصول إلى حالة من الانضباط والانتظام 
داخل حياة الفرد، وتقييد كل أموره بمقاييس الحاجة". إن 
الجانب اللافت في هذا التعريف أنه يطرح رؤيةً وتصورًا 
للحياة، معتمدًا على محاكاة كونية. فكل شيء في الكون 
حولنا يســير في نظام وانتظام دقيق، يشــير إلى أن الخالق 
ســبحانه خلــق كل شــيء بميــزان دقيق وبمعيار حســاس، 
وهــو مــا اســتدل بــه مجموعــة كبيــرة مــن علمــاء الكــون 
والفيزيــاء فــي كتــاب صــدر تحــت عنــوان "دلائــل وجود 
الله فــي الكــون المتســع"؛ فكأن الخالق ســبحانه يتحدث 
إلينــا مباشــرة عبر مخلوقاته ســواء في مجالهــا الكوني أو 
فــي نطاقهــا البيولوجــي، فخلــق الإنســان نفســه بأعضائــه 
المختلفة التي تؤدي وظائف في غاية الدقة، بحيث لو أن 
أحــد الهرمونــات أخــل بوظيفته بمعيار ضئيــل للغاية، قد 
يؤدي ذلك إلى خلل وظيفي كبير لجســم الإنســان.. وإن 
كان الأمر كذلك فالانضباط الســلوكي والخُلقي، يجعل 
مــن الإنســان مخلوقًــا يتناغم مع خلقتــه ومع الكون من 
حولــه، ولا بــد أن هذا الانضباط ســينعكس بصورة كبيرة 
علــى علاقــة الإنســان بنفســه، وعلاقتــه بالمجتمــع مــن 

حوله، وسيحفز الآخرين على الانضباط.
أما النقطة الثانية في التعريف الذي قدمه الأستاذ فتح 
الله كولــن، والتــي تحتــاج إلــى معالجــة أكاديميــة مطولة، 
فهي " تقييد كل أموره بحسب الحاجة". إن الأستاذ فتح 
الله كولــن وهــو يقــدم هــذا التعريف، يقدمــه لتحقيق نفع 
حقيقــي للإنســان الفــرد والمجتمــع، ويعــرض أســلوب 
حياة يخالف الأســلوب السائد في عالمنا اليوم. فالواقع 
الــذي نحيــاه يغرز فكرة الاســتهلاك غرزًا داخل الســلوك 
الجمعــي، وهذا ما نراه واضحًــا في الإعلانات المختلفة 
أكثــر  والشــراء  أكثــر  التملــك  تســاوي  الســعادة  حيــث 

والرفاهية الأكثر.. ولذلك تستشري المعايير النفعية التي 
تســوق العديــد للشــعور الدائم بالإحبــاط، لأنه لا يمتلك 
شيئًا ما حتى وإن كان هذا الشيء تحسينيًّا أو لا حاجة له 
فيه سوى أنه سيظهر الشخص بمظهر السعيد، وسيضفي 
عليه طابع الرفاهية والوجاهة الاجتماعية. يقدم الأستاذ 
فتح الله كولن هنا نموذجًا حياتيًّا بديلًا يعتمد على فكرة 
الاســتغناء عن التحســيني والاكتفاء بالاحتياج الضروري 
للإنســان. ففــي النهايــة، الســعادة الحقيقيــة لا توجــد عبر 
تملــك الأشــياء، بــل من خــلال علاقة مع خالق الأشــياء 
جميعها، فبينما الثقافة الحديثة تدعو للإسراف والتبذير، 
يدعــو الأســتاذ كولــن من منطلــق صوفــي اجتماعي، إلى 
حيــاة اقتصاديــة للفــرد والمجتمــع. وفــي نفــس الوقــت 
يجب أن نلفت النظر إلى أن الأســتاذ كولن لا يدعو إلى 
البطالة والاتكالية، بل إنه يدعو في الوقت ذاته إلى الكد 
والعمل باعتبارهما واجبًا دينيًّا.. فما دام الإســلام فرض 
الزكاة، فعلى كل مســلم العمل على تحقيق هذا الفرض 
من خلال السعي والكسب المباح.. وما يطرحه الأستاذ 
كولــن هنــا، هــو بــدلًا مــن إنفاق الزائــد علــى الحاجة في 
أمــور تحســينية تســتخدم للمباهاة غالبًا، يجب اســتخدام 
هــذا الزائــد عــن الحاجــة لتحقيــق حاجة الآخريــن داخل 
المجتمــع، الأمر الذي ســيؤدي لتحقيق توازن اجتماعي 
أفــراد  بيــن  الطبقــات، وسينشــئ  بيــن  الفجــوة  وســيقلل 
ــا عاليًــا.. فمن ناحيــة يحفز على  ــا تضامنيًّ المجتمــع حسًّ
العمــل، ومــن ناحية يضــع ضوابط للإنفــاق، ومن ناحية 

ثالثة يجعل الفرد فاعلًا رئيسيًّا داخل المجتمع.
إن كثيــرًا مــن المفاهيــم الصوفية مجمــدة داخل كتب 
تراثيــة قــلّ مــن يطلــع عليهــا ويزيــح عنهــا غبــار القــرون 
الفائتــة، ولذلــك نجــد أن الأســتاذ فتح الله كولــن يتجاوز 
إزاحــة غبــار القــرون، إلــى بث الــروح في هــذه المفاهيم 

وإعادة إحيائها داخل المجتمع والفكر الإنساني. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)1( كتــاب تــلال القلب الزمردية نحو حياة القلب والروح، محمد 

فتــح الله كولــن، الجزء الثاني، دار الانبعاث للنشــر والتوزيع، 
القاهرة 2020.

)2( إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي.
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د. سمير فريدي*
قضايا فكرية
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إن التعلــق بالقيــم الأخلاقيــة يرجــع إلــى الأمانــة التي 
حملها الإنســان في عالم الملكوت بموجب التفضيل 
الإلهــي لــه على ســائر الكائنات، وهذا يجعلــه مأمورًا 
بالمحافظــة علــى هــذه الأمانــة، إذ لا يتصور وجود أمانــة بدون وجود 
مؤتَمِــن ومؤتَمَــن. ويترتب على هــذا، أن الأخلاق ذات طبيعة ائتمانية 
غيــر امتلاكيــة، فوجــب حفظهــا إلــى حيــن اســتردادها مــن قِبــل الذات 
المؤتَمِنــة، ومــن ثــم فطلبهــا يكــون عــن طريــق التوســط بهــذه الــذات 
الشــاهدة العلية، التي خَلقت في الإنســان القدرة على التحلي بمكارم 

نحو العروج إلى علياء التخلق
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الأخلاق؛ ذلك أن الحق سبحانه علمَ النبي الأول  الأسماء كلَّها وجعله وذريته خليفة 
فــي الأرض، وأمــر الملائكــةَ بالســجود لــه، وقد دل هذا الحــدث الغيبــي الأول على تمام 
الخَلق وإكماله. ومن هنا فمفهوم الخليفة، يحمل أمانة توحيد الحق ســبحانه في أســمائه 
ر الخَلق  وصفاتــه وأفعالــه، وعلّــم النبي الخاتم  الأخلاق كلها، فكان خُلقه القرآن، ليُذكِّ
بالميثاق الأول الذي أقروا فيه بربوبية الحق ، ويزيل الغشــاوة عن فطرتهم التي تحفظ 
لهم مشــاهد وشــواهد تذكرهم بأحداث هذا اللقاء الغيبي. ولا شــك أن ذاكرتهم الروحية 

هي مستودع الأخلاق، وقد دل هذا الحدث الغيبي الثاني على كمال الخُلق وإتمامه.
ومن هنا، فمفهوم الخليقة يجمع بين الخَلق والخُلق، لأن أصل الإنسان خليقة، وحدُّ 
الخليقــة أن تجمــع فــي آن واحد بين الخَلق والخُلق، فكمــا أن الخَلق صورة الظاهر، فإن 
الخُلــق صــورة الباطــن. وهــذا مــا يجعــل الخُلق يتقلب في أحــوال، كما يتقلــب الخَلق في 
أطوار، وكما أن الإنسان يخرج من غيب الأرحام قويم الخَلق إلى عالم الوجود، فكذلك 
يصير قويم الخُلق بعد أن يدخل في التحقق بالأخلاق في عالم الشهود.. وبما أن الفطرة 
هــي مســتودع الأخلاق، فإن تحققه بالخُلق يكــون على قدر نقاء الفطرة ومجاهدة النفس، 
وكلما تراكمت طبقات النسيان على ذاكرته الأصلية، فإن تخلّقه ينقص درجة درجة حتى 
يُفقَــد بالكليــة، وحينئــذ يصبــح خَلقًا بدون خُلق، فيكون متســاويًا مع البهيمــة في المرتبة، 
إن لــم يكــن أضــل منهــا، لأن حد الخليقة لم يعد منطبقًا عليه بســبب فقدانه لشــق مهم من 
إنسانيته، وفي هذه الحالة فإنه يحتاج إلى مجاهدة ومكابدة للنفس يغلب فيها الذكر على 
النســيان. فبقدر الذكر يكون التذكر، والتذكر يحقق العودة إلى الأخلاق الفطرية المودعة 
في ذاكرته الروحية، خصوصًا إن كان الذكر بأسماء حسنى وصفات عليا؛ إذ بتضافر الفعل 

الخُلقي مع الفعل الخَلقي يكون الإنسان إنسانًا، فالإنسان ما خُلق إلا ليتخلَّق.
وبمــا أن الأخــلاق تُعتبــر أفعــالًا بدأت مع الخَلق نفســه، كما أن الفطــرة هي بالذات هذه 
ح اقتران الفعل الخَلقي مع الفعل  الأخــلاق، والفطــرة مــن الفطور، أي الخَلق، وهو مــا يوضِّ
الخُلقــي، لكــون الفطــرة هــي نفســها هذه الأخلاق التــي أودعها الخالق  فــي خلقه قبل أن 
ــق بأخلاق  يخرجــوا إلــى عالــم الوجــود، فمنهــم مــن تخلَّق بأخــلاق الفطــرة، ومنهم من تخلَّ
مكتســبة، إلا أن هذه الأخلاق المكتســبة على ضربين اثنين: أخلاق موافقة للفطرة، وأخلاق 
مخالفــة للفطرة، ولا شــك أن الأخلاق الموافقــة للفطرة تلحق بالأخلاق الفطرية، فلا يمكن 
أن يكــون الإنســان خليفــة إلا إذا كان قبــل ذلــك خليقــة، وهــذا يتوقــف علــى أن يكــون خُلقه 
أســمى، وطَلَــبُ الســمو لا يكــون بالنظر في النســبي المتناهي، وإنما بالتفكــر في المطلق غير 
المتناهــي، وبمــا أن الوســيلة لمعرفة المطلق الذي ليس كمثله شــيء تكــون من خلال صفاته 
وأســمائه، فــإن هــذه القيم الأخلاقية التي تســعى لتحقيق الســمو والكمال عنــد المتخلق بها، 
يلــزم أن يكــون مصدرهــا هو تلك المعاني والكمالات المنطوية تحت الأســماء الإلهية. إذن 

كيف يمكن أن تكون الأسماء الإلهية مصدرًا للقيم الأخلاقية؟
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إن المغــزى مــن بيان كيفية التخلق بالأســماء الحســنى، يتمثل فــي محاولة إخراج 
الإنســان المعاصــر مــن الحالــة الاختيانية التي يتخبط فيها -باعتبارها ســببًا رئيسًــا في 
مروقــه مــن الديــن ابتداء وشــروده منــه انتهاء- إلى الحالة الائتمانية التي تســتر ســوأته 
ناظرًا إليها بعين بصره، وإلباسها الحجاب الأخلاقي الذي يدرأ عنها آفات التكشف 
ناظــرًا إليهــا بعيــن بصيرتــه. ومــن ثــم يمكــن القــول إن الحالــة الائتمانية توجــب عليه 
التخلــي عــن معهــوده مروقًــا وشــرودًا، ثــم التحلــي بمــا أودع فــي ذاكرتــه الغيبيــة من 
فضائــل الأخــلاق ائتمــارًا ثم شــهودًا. وهذا يســتلزم البحــث عن الطريقــة المثلى التي 
بإمكانهــا أن تُحــدث التغييــر الجــذري لأخلاقيــة الإنســان، ناقلة إياها مــن جلال حال 
بؤســها إلــى جمــال حــال أنســها. ولا شــك أن التخليق الأمثــل الذي يمكنــه أن يبعث 
الإنســان علــى التخلــق والخــروج مــن حالــة العُــري الأخلاقــي، يســتوجب أن يكــون 
مصــدره نابعًــا مــن المطلــق اللامتناهــي، إذ لا يفيد فــي هذا البــاب، التخلق بالأخلاق 
الدهرانيــة التــي وضعهــا الاختياني النســبي المتناهي ولو أضفى عليــه صبغتي التعقيل 
والعلمنــة، حيــث إن مــا بنــي أصلــه علــى ما هو فاســد، يتحتــم أن يكون مــا يتفرع منه 
أفســدَ منــه، ومــا بالــك إن كان الأس باطــلًا!؟ وينبغــي أن نولــي وجوهنــا قبلــة الأصل 
الذي تنكر له الاختياني في تأسيسه الأخلاقي، وبالخصوص الأصل الخاتم باعتباره 
صورتــه الفطريــة محفوظة، وبالأخص أعظم ما يمكن أن يُخلِّق إنســانية الإنســان، ألا 
وهو الكمالات الإلهية المبثوثة في الأســماء الحســنى، لنُظهر بذلك الأســاس الديني 
للأخــلاق، وبــه يكــون إبطال دعوى الفصــل الاختياني للأخلاق عن الدين، لتأســيس 
دعــوى تضادهــا وهــي الوصــل الائتمانــي بيــن الأخــلاق والديــن. ويبقــى المقصــود 
الأساس هنا، هو بيان كيف يمكن أن تكون الأسماء الحسنى أدوات ومعاني تخليقية؟

الأسماء الحسنى مصدر القيم الأخلاقية
إن المســعى الذي نود تأصيل مفاهيمه وتأســيس براهينه، هو أن الأســماء الحســنى 
هي مستودع الأخلاق التي بها قوام تخلُّق الإنسان، وقد ثبت أن الأسماء الحسنى 
أسماء متكوثرة لا تُحدُّ بحدٍّ ولا تقف عند عدد. وكما أنه لا توجد نهاية لألفاظها 
فلا توجد أيضًا نهاية لكمالاتها ومعانيها، مع العلم بأن الأخلاق هي أيضًا متكوثرة 

إن الأسماء الحسنى هي مستودع الأخلاق التي 
بها قوام تخلُّق الإنسان، وهي أسماء متكوثرة 
لا تُحدُّ بحدٍّ ولا تقف عنــد عدد، والأخلاق هي 
أيضًــا متكوثرة بقدر الأفعال الإنســانية، فَتحت 

كل فعل إنساني خلق أو أخلاق.
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بقــدر الأفعــال الإنســانية، فَتحــت كل فعــل إنســاني خلق 
أو أخــلاق. ومــن ثمــة فإن التخلق بالأســماء، على ثلاث 
أســس ينبني: أولها التعلق بها باعتبارها دالة على الذات 
الإلهيــة، والثاني التحقــق بها عن طريق معرفتها وإحصاء 
معانيهــا، والثالــث التخلــق بتلــك المعانــي فــي الســلوك 
الإنســاني. فالتعلــق يتجلــى فــي شــعورك بمعنى الاســم، 
ويعبر عنه أهل السلوك بالافتقار إليها مطلقًا من حيث ما 
هي دالة على الذات.. والتخلق أن يقوم بك معنى الاسم 
عــن طريــق معرفة معانيها بالنســبة إليه ســبحانه وبالنســبة 
إليك.. والتحقق أن تعنى في معنى الاســم فتنســب إليك 

على ما يليق بك، كما تنسب إليه سبحانه ما يليق به.
ويســتخلص ممــا تقــدم، أن القيــم إنمــا هــي المعانــي 
الملكوتية التي يســتمدها الإنســان من الأسماء الحسنى، 
أو بالأحرى التي تُمده بها هذه الأسماء. فعلاقة المتخلق 
بالأســماء الحســنى هــي علاقــة ائتمــان لا علاقــة احتياز، 
فضــلًا عــن التخلــق بهــا لا يحصــل إلا بمتابعــة المتخلق 
الكامــل  المبعوث بتمام الأخلاق وكمالها، وإخلاص 
التوجــه والقصــد إلى البارئ عزت أســماؤه.. وهكذا فإن 
التخلــق بهــذا المعنى، يتجــاوز المقاربــة الملكية ويتصل 

بآفاق القرب الملكوتي.
فالقيم المودعة في الأســماء الحســنى إنما هي عبارة 
عــن معان ملكوتية لا يَملك المتخلق أن ينتزعها انتزاعًا، 
بل هو مُؤتمن عليها باعتبارها أمانات سيســأل عنها يومًا 
ليــس كســائر الأيــام، هل حفظهــا أم ضيعها؟ كمــا أن بني 
آدم فــي تخلقهــم يفترقــون إلــى صنفيــن، فأمــا الأول فإنه 
يتخلق تخلقًا اختياريًّا فيستمد قيمه من الأسماء الحسنى، 
أو بالأحــرى هــي التي تُمدّه بهذه القيــم، والصنف الثاني 
يتخلق تخلقًا اضطراريًّا فيزعم أن منبع هذه القيم يرجع 
إلــى عقلــه، فيكــون شــأن تخلقهــم الاضطــراري كشــأن 
غيــر  توجبــه مخلوقيتهــم،  الــذي  تعبدهــم الاضطــراري 
مدركين أن اشتراك الناس في هذه القيم، دليل على أنهم 
فطــروا عليهــا كما فطروا على حاجاتهم البشــرية من أكل 
وشــراب وملبــس ومســكن، والتــي لا تنضبــط إلا بالقيــم 
الفطريــة.. فيكــون التخلــق الاختيــاري مصحوبًــا بالثنــاء 

والذكــر والشــكر، ويكون التخلق الاضطــراري مصحوبًا 
بالصــد والنســيان والكفــر. ويختــص التخلــق الاختياري 
يتوقــف  لأنــه  بــه  فيســتأثرون  غيرهــم،  دون  بالمؤمنيــن 
علــى الإيمــان ويتفــرع عنــه، فــي حيــن يختــص التخلــق 
الاضطــراري بغيــر المؤمنيــن، إذ لا يتصــور أن يخلــو منه 
إنســان ولو كان ملحدًا بموجب ما أودع الخالق ســبحانه 
فــي فطرتــه أولًا في عالــم الملكوت، وبما أودع في عالم 

الملك من قوانين سبقت بها كلمته.

في الختام
لقــد ثبــت أن الأســماء الحســنى لا نهاية لعددهــا، كما لا 
نهايــة لوحدتهــا وكمالاتها، بل إن الاســم الواحد منها لا 
يمكــن الإحاطــة بــه أو عد فضائلــه أو إحصاء قيمه، لأنها 
أســماء وكمــالات غيــر متناهية خاصة بالمطلــق، ومحال 
تتســم  يجعلهــا  مــا  بالمطلــق، وهــذا  النســبي  يحيــط  أن 
بخاصيتيــن، هما خاصية التكوثر، وخاصية عدم التناهي. 
لهــذا فــإن منتهــى الكمالات الإنســانية يتمثل فــي التخلق 
بالأسماء الحسنى، إذ الأخلاق هي المعيار الذي تتحدد 
به ماهية الإنسان، فكما أن تناسب الأعضاء الظاهرة يُعبَّر 
به عن الخلْق القويم باعتباره صورة الظاهر، فإن تناسب 
المعاني الباطنة يعبر به عن الخُلق الحسن باعتباره صورة 
الباطــن، وبهمــا معًــا يتحــدد مفهــوم الخليقــة. فــإذا فقــد 
الإنســان أخلاقه فقد إنســانيته، ومن ثمة فلا يوجد إنسان 
بلا أخلاق إن اضطرارًا أو اختيارًا، إلا أن طريق الاختيار 
يتســامى علــى طريــق الاضطــرار، لأن المتخلــق المختار 
يحــرص علــى الاتصــاف بالقيــم الأخلاقيــة المختزنة في 

الأسماء الحسنى، فتمده بمعانيها بما لا تمد به غيره. 
لهذا فإن التخلق بالأســماء الحســنى تخلق لا أســمى 
منه، فالمعاني والكمالات الإلهية التي يمكن اســتكناهها 
من الأســماء الحســنى عبارة عن تجليات السمو المطلق 
الذي تتعلق به هذه الأســماء، التي تتمثل في قيم الكمال 

والجلال والجمال. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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الأنسجة والأعضاء
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تتنــوع عمليــات نقل وزراعــة الأنســجة والأعضاء، حيث 
يتــم نقــل جــزء من جســم المريــض إلى موضــع آخر في 
جســده، وقد يُســتبدل عضو تالف بآخر من شــخص حي 
ــا كطعــم مغايــر. وتنــدرج أغلــب عمليــات الزراعة ضمن  أو متــوفٍّ دماغيًّ
الطعــوم المغايــرة، لكــن للاختــلاف الجيني بيــن العضو المزروع وجســد 
المتلقي دوره الهام، حيث تبدأ رحلة الجهاز المناعي للمتلقي مع العضو 
المــزروع، كجســم غريــب يرفضــه ويتصــارع معــه للقضــاء عليــه، لــذا يتم 
تناول المثبطات المناعية، مما يجعل الجسم عرضة لغزو عوامل ممرضة 
أخــرى، لكــن عندمــا يتم الاســتزراع المغاير بين متطابقيــن وراثيًّا كالتوائم 

المتماثلة، لا يحدث غالبًا ردة فعل مناعية كسابقه.
أمــا زراعــة طُعــم أجنبــي )Xenograft(، فيحدث عند النقل من ســلالة 
إلــى ســلالة مغايــرة، كزراعــة صمام قلب خنزير في جســد إنســان -من 
العمليــات الشــائعة والناجحــة- حيــث تعتبــر الخنازير مــن أهم مصادر 
مــع  أعضائهــا  حجــم  لتشــابه  ــا،  بيولوجيًّ المهندســة  الأعضــاء  إنتــاج 
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مثيلاتهــا البشــرية، فضــلًا عــن ســهولة تربيتهــا، وســرعة 
نموهــا، وقصــر فترة حملها، وكثرة أعداد إنجابها، وعدم 
تعرضهــا للانقــراض كالشــمبانزي، أو للنقــد المجتمعي 
كما في القرود. وتجري الآن محاولات لزراعة أنســجة 
البنكريــاس أو المعزولــة مــن أســماك إلــى كائنــات غيــر 
بشــرية مــن فصيلــة الرئيســيات، وحــال نجاحها ســتمهد 

الطريق لتطبيقها على الإنسان.
إن زراعــة الطعــوم الأجنبيــة تنطــوي علــى قــدر مــن 
المخاطر الطبية، لتزايد احتمالات عدم التوافق والرفض 
المناعي، والإصابة بعدوى مرضية، لكن في العموم وفي 
ظل توفر مهارات جراحية وتقنية، تراكمت نجاحات هذه 
العمليــات، إلــى جانــب القدرة على التحكــم في الرفض 

المناعي، والآثار الجانبية لإنقاص المناعة.

أعضاء وأنسجة تحت الطلب
تشــمل الأعضــاء التــي يمكــن زراعتها؛ الكلــى، والقلب، 
والغــدة  والأمعــاء،  والبنكريــاس،  والرئتيــن،  والكبــد، 
الزعترية. وتشمل الأنسجة كلاًّ من العظام، والعضلات، 
القلــب،  وصمامــات  والجلــد،  والقرنيــة،  والأوتــار، 
والأوردة. وتعد زراعة الكلى من أكثر العمليات شــيوعًا 
على مســتوى العالم، وتفوقها عمليات زراعة العضلات 
والعظام بأكثر من عشرة أضعاف، ويمكن الحصول على 

أنســجة المتبرعين المتوفين بأزمات قلبية في غضون 24 
ســاعة مــن توقف القلب. وعلى عكــس الأعضاء، يمكن 
حفــظ معظــم الأنســجة -باســتثناء القرنيــة- وتخزينها في 

"بنوك" لفترة تصل إلى خمس سنوات.
وتســمح أبحــاث الطــب التجديــدي، بإعــادة تكويــن 
أعضــاء مــن الخلايــا الخاصــة بالمريــض نفســه، كالخلايا 
الجذعية، أو خلايا مستخرجة من أعضاء مصابة بقصور.. 
ففــي عــام 2007 تمكــن فريــق بقيــادة "دوريــس تايلــور" 
مديــرة مركز أبحــاث الطب التجديدي بمعهد "تكســاس" 
لطب القلب في "هيوستن"، بعزل قلب فأر وإزالة خلاياه 
 ،)Scaffold( بمنظفات حيوية"، لتكوين هيكل داعم/ســقالة"
وتم عليه اســتنبات خلايا قلب فأر جديدة لمدة 28 يومًا 
فــي "مفاعــل حيــوي" )Bioreactor( وخفــق القلــب في اليوم 
الرابــع لهــذا الاســتنبات، وبلغــت قدرته علــى الضخ في 
اليــوم الثامــن نحو 2% من قدرة قلب فأر ناضج. وفتحت 
هذه المبادرة الباب واسعًا، لتعميم التجربة على الأعضاء 
الأخــرى -كالكلــي والرئــة والكبــد- ولســد الفجــوة بيــن 

المتبرعين وقوائم الانتظار الطويلة.

محطات تاريخية
تشــير كتابــات إلــى أن الجراح الهندي "سوشــروتا" )عاش 
فــي القــرن الثاني ق.م( قد أجرى زراعة جلد "بطعم ذاتي" 
لتجميــل الأنــف، لكنــه لم يُوثــق نجاح أو فشــل محاولته. 
وبعــد مضــي قــرون، أجــرى الجــراح الإيطالي "جاســبارو 
تاجلياكــوزي" زراعة جلد ناجحــة بطريقة الترقيع الذاتي، 
وفشل في الطعم المغاير لرفض الجسم لها. وأرجع ذلك 
إلى القوة والسلطة الفردية، ذكر ذلك عام 1596 في كتابه 
"DeCurtorum Chirurgia per Insitionem"، وكانــت فتــرة الحرب 

العالميــة الأولــى قــد شــهدت خطــوات بــارزة فــي زراعــة 
الجلــد، ولا ســيما ما أجــراه النيوزيلاندي الســير "هارولد 

جيليز" في "إلدرشوت" التابعة لبريطانيا العظمى.
وكان "إدوارد زيرم" قد أجرى عام 1905، أول زراعة 
قرنيــة ناجحــة في عين إنســان في "أولومــوك" بجمهورية 
و"تشــارلز  كاريــل"،  "أليكســيس  مــن  ولــكل  التشــيك. 
جوثــري" ريــادة ناجحــة فــي عمليــات زراعــة الشــرايين 
والأوردة فــي بدايــات القــرن العشــرين. وأدت مهــارات 



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
43

20
21

 )8
2(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
اد

س
 ال

نة
س

ال
توصيــل الأوعيــة الدمويــة إلــى جانــب تقنيــات الخياطــة 
الجراحيــة، لتمهيــد الطريــق لجراحــات زراعــة الأعضــاء 
لاحقًــا.. وأســهم ذلــك في حصــول "كاريل" علــى جائزة 
نوبــل 1912، وهــو الذي بــدأ منذ عــام 1902، بتجارب 
لزراعة الأعضاء في الكلاب، مع نجاحه في نقل الكلي 
والقلــب والطحال، وهو من أوائل الذين تنبهوا لمشــكلة 

رفض الجسم للعضو المزروع.
ناجحــة  لعمليــات  أخــرى  تاريخيــة  محطــات  وثمــة 
ورائــدة في زراعة الأعضــاء؛ فأول زراعة كلية كانت عام 
1954، قــام بهــا "جوزيف مــوراي" )بوســطن، الولايات 
المتحدة الأمريكية(، وفي عام 1966 زرع أول بنكرياس 
بــه "ريتشــارد ليلهــاي" و"وليــام كيلــي" )مينيســوتا،  قــام 
الولايــات المتحــدة الأمريكية(. وأجريت أول زراعة كبد 
عــام 1967 على يد "توماس ســتارزل" )دينفر، الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة(. وفــي نفــس العــام تــم زراعــة قلب 

أجراها "كريستيان برنارد" )كيب تاون، جنوب أفريقيا(.
ناجحــة  رئــة  زراعــة  أول  فكانــت   1981 عــام  أمــا 
قــام بهــا "بــروس ريتــز" )ســتانفورد، الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة(، وبعــد عاميــن تمــت زراعــة أحد فصــي الرئة 
أجراها "جويل كوبر" )تورنتو، كندا(. وقام نفس الجراح 
عام 1986 بزرع رئتين للســيدة "آن هاريســون". أما أول 
اســتئصال كليــة بالمنظــار مــن أحــد المتبرعيــن الأحيــاء، 
فكانــت عــام 1995م علــى يــد "لويــد راتنــر"، و"لويــس 
كافوسي" )بالتيمور، الولايات المتحدة الأمريكية(. وبعد 
ثــلاث ســنوات أجريت زراعــة بنكرياس جزئيــة من أحد 
المتبرعيــن الأحياء قام بها "ديفيد ســاذرلاند" )مينيســوتا، 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(. وفي فرنســا عــام 1998 
تمت أول زراعة يد ناجحة. وبعد عام كانت زراعة مثانة 
ــا أجراها "أنتونــي عطا الله" )في  لــة وراثيًّ ذات أنســجة معدَّ

بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية(.
وفي 2005 تم زرع وجه جزئي، وبعد عام كانت أول 
زراعــة فــك باســتخدام النخــاع العظمي للمريــض، أجراها 
"إريك إم. جيندين" )مستشفى ماونت سيناي في نيويورك(، 
أمــا أول زراعــة ذراعين كاملين فكانت عام 2008 على يد 
"إدجــار بيمــار" و"كريســتوف هانكــه" و"مانفريد ســتانجل" 
)ميونيــخ، ألمانيــا(. وفــي عــام 2008 ولــد أول طفــل مــن 

امرأة زرع لها مبيض. وفي نفس العام زرعت قصبة هوائية 
باســتخدام الخلايا الجذعية للمريض نفســه أجراها "باولو 
ماتشــياريني" )برشــلونة، أســبانيا(. وفــي عــام 2010 تمــت 
أول زراعــة وجــه بالكامــل، على يــد "جوان بيــري باريت" 
وفريقــه )برشــلونة، أســبانيا(. كما منحت المنظمــة الوطنية 
الإســبانية لزراعــة الأعضــاء تصريحًا لمستشــفى"La Fe" في 

فالينسيا لإجراء أول عملية لزراعة ساقين كاملين.

نحو السيبورغ
بنــاء علــى هــذه الخبــرات الســابقة، يمضــي قطــار الطموح 
وصــولًا  ســريعًا  العلمــي  بالبحــث  والمشــتغلين  العلمــي 
 Bionic( إلكترونية-حيويــة  نظــم  أو   ،)Cyborg( للســيبورغ 
هــو  مــا  كل   )Vital machines( حيويــة  آلات  أو   ،)systems

اصطناعي تتم إضافته إلى الجســد البشــري ليصبح نصف 
بشــري، تشــمل جميــع الإضافــات الخارجيــة مــن أدوات 
وأجهــزة تمكّــن الإنســان مــن التكيف مع البيئــة المحيطة، 
بحيث يكمن الهدف في تحسين أداء الفرد وتطوير قدراته 
علــى القيــام بعملــه على أكمــل وجه، ويأتــي تخليقه ضمن 
البحوث الإحيائية والســيبرنية، وهي مجالات تهتم بآليات 
الاتصالات والسيطرة لدى الكائنات الحية ولدى الآلات.

وتتخذ تقنيات السيبورغ أشكالًا مختلفة فمنها ما هو 
ترميمــي )Restorative(، حيــث يتــم التعويض عن الوظائف 
مســبقًا،  خســارتها  تمــت  التــي  والأطــراف  والأعضــاء 
وتطبيعي )Normalizing( فيتم استعادة الشكل الطبيعي عند 
 )Reconfiguring( حــدوث تغيــرات فيها، ثــم إعــادة تشــكيل
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بتكوين كائنات شبيهة بالبشر لكنها تختلف كليًّا عنهم.
وعلــى غــرار مــا يتــم مــن تعامل مــع مخلوقــات عبر 
الفضــاء الإلكترونــي، ومســتقبلًا مــع أنواع بشــرية معدلة 
تناسب العيش في الفضاء أو تحت سطح البحر، وهناك 
تقنيــة تعزيزيــة )Enhancing( وهــي هــدف أغلــب الأبحــاث 
الصناعية والعســكرية. وعمومًا سيســتطيع هذا السيبورغ 
-رغم احتفاظه بما للعقل البشري من مرونة وقدرة على 
التخيــل- العيــش فــي جو غيــر معتاد عليه، جــو خال من 
الأكسجين، ودرجات حرارة وضغوط عالية. كما سيتميز 
بحيويــة كبيــرة، وطــول عمر مديــد مُتكيفًا مــع التغييرات 
البيئيــة. ويطمــح العلمــاء لإيجــاد "ســيبورغ فضائــي" لا 
يتنفــس، وذي دم بــارد صناعيًّا وبدون أعضاء حس، لكنه 
مطعــم بإلكترونيــات الهــدف منهــا الحفاظ علــى التوازن 
الأيضي، وترميم الأعضاء العليا والســفلي، والتغذية عن 

طريق الحقن، مع إعادة استخدام الفضلات.
وأخيرًا إجراء عمليات النقل عن طريق نبضات إلكترونية 
مستقبلة ومبعوثة بواسطة جهاز مثبت بالدماغ. وهذا الكائن 
سيتحرك بسهولة في أوساط فضائية بين الكواكب أو فوقها 
مــع تبايــن فــي الجاذبيــة. ولعــل رواد كائنات "الســيبورج" 
هــم مــن أجريت لهــم عمليات جراحية، ويعيشــون بأجهزة 
معقــدة خــارج وداخــل أجســامهم. ومــع دقة واســتمرارية 
الاصطناعيــة،  والمــواد  الأعضــاء،  زرع  وتطــور عمليــات 
قــد يصبــح مــن الممكــن إزالــة أكبر قــدر من الفــوارق بين 
البشــرية. للكائنــات  والاصطناعيــة  الطبيعيــة  الأجهــزة 
ولا شك أن الطموح العلمي والبحثي ليس له حدود، 

ولعلــه قريبًــا تُحــل مشــكلة نقــص الأعضــاء والأنســجة 
المعروضــة وقوائــم الانتظــار الطويلــة، وتُـــنشر لافتــات 
وإعلانــات فــي المراكــز والمستشــفيات وفــي الصحــف 

والمجلات عنوانها "أعضاء تحت الطلب".

لوائح وقوانين منظمة
يثيــر موضــوع زراعــة الأعضــاء العديــد مــن القضايــا 
المهنيــة والأخلاقيــة والقانونيــة، بمــا فــي ذلــك تعريــف 
"الوفــاة". وتوقيــت وكيفيــة التصريــح بزراعــة الأعضــاء، 
و"التبرع الخيّر"، و"التبرع مدفوع الأجر"، والتبرع الموجه 
)الإجبــاري(، والســياحة القائمــة علــى زراعــة الأعضــاء، 
والسياق الاجتماعي والاقتصادي الذي تُجرى في إطاره 
عمليــات نقــل أو زراعة الأعضــاء.. وتعاني معظم الدول 
مــن عجــز في عدد الأعضــاء المتوفرة للــزرع، مع قوائم 
انتظار طويلة. وقد ساهمت شبكة الإنترنت والإعلانات 
الشــخصية، والإغــراءات المالية من قبــل المنتظرين، إلى 
زيــادة الاهتمــام بمخاطــر بيع الأعضاء.. وفــي الولايات 
 )FDA( المتحدة تختص إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية
بتنظيــم وتأميــن عمليــات زراعة الأنســجة فقــط. وتهدف 
للوقايــة من انتشــار الأمراض المعديــة، وفحص المتبرع، 
وتجهيــز وتوزيــع طعــوم الأنســجة. وقــد حظــر القانــون 
الوطنــي لزراعة الأعضاء عام 1984 بيع الأعضاء. وفي 
المملكــة المتحدة، صــدر قانون مماثل عام 1989، لكن 
حل محله قانون الأنســجة البشــرية عام 2004. وفي عام 
2007، صــدرت توصيــات مناهضــة لبيــع الأعضــاء عن 

اثنين من أكبر المؤتمرات الأوروبية.
أكثــر  مــن  واحــدة  والأنســجة  الأعضــاء  زراعــة  إن 
مجــالات الطــب والجراحــة أهميــة، لما لها مــن جوانب 
مهنيــة، وأخلاقيــة، وقانونيــة، واستشــرافية فــي آن واحد. 
فعبر عقود شــهد ويشــهد هذا المجال تراكمًا مهنيًّا وتقنيًّا 
باهــرًا ومتلاحقًــا ومتطــورًا، لــذا فمن المحتمــل قريبًا، أن 
يكــون هنــاك الإنســان الأعلــى )الســوبرمان( المتكامــل 
ــا وإحيائيًّا، والإنســان الآلي )الفائــق الذكاء والثقافة  وراثيًّ
والأداء(، والسيبورغ الخليط من العقل البشري والأعضاء 

الطبيعية والأجهزة الصناعية. 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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عــن  عبــارة  هــي   )Earthquakes( الــزلازل 
إحــدى الظواهر الطبيعيــة التي تؤثر على 
وتحــدث  وممتلكاتــه.  الإنســان  حيــاة 
الــزلازل نتيجــة حركــة تكتونيــة للصفائــح الصخريــة فــي 
باطن القشــرة الأرضية والتي ينتج عنها حدوث سلســلة 
مــن الاهتــزازات الارتجاجيــة المتتاليــة لســطح الأرض، 
تحــدث فــي وقــت وجيــز لا يتعــدى الثوانــي المعــدودة. 
وينتــج عن هــذه الحركة كمية كبيرة من الطاقة التي ينتج 
عنها موجات زلزالية مدمرة. ونظرًا لصعوبة منع حدوث 

هذه الظاهرة الطبيعية، فإنه يتحتّم علينا التعايش معها.
ولقد خصصت مقالتي هذه لتتناول الإجابة المبسطة 
عــن بعــض من الأســئلة المُبهمة عن الزلازل، وتفســيرها 
مــن الناحيــة الجيولوجية، وفهم أســباب حدوثها، وكيفية 

التعامل معها، ومدى إمكانية التقليل من مخاطرها.
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ماهي الصفائح التكتونية؟
ينقسم الغلاف الصخري للأرض )Lithosphere( إلى صفائح 
)Plates( تسمى بالصفائح التكتونية أو الألواح التكتونية التي 

تطفــو فــوق طبقــة الأسينوســفير )Asthenosphere( المنصهــرة 
فــي باطــن الأرض. ويعتبــر الانجــراف القــاري أو زحزحة 
ــا تقــوم بــه الصفائــح التكتونيــة  القــارات، نشــاطًا جيولوجيًّ
للكــرة الأرضيــة بحركــة تباعدية أو تقاربيــة، أو بالاحتكاك 
بين صفيحتين أرضيتين. ولقد قدّم "ألفريد فيجنر" )1912( 
فرضية أن القارات كانت يومًا ما، قارة واحدة عملاقة قبل 
أن تنقســم وتنجرف وتتباعد إلــى مواقعها الحالية. ويمكن 
تمييز الصفائح الكبرى التالية بحسب القارة أو المحيط أو 

المنطقة التي تقع عليها كالتالي:
 :)North American Plate( الصفيحــة الأمريكيــة الشــمالية
وتشــمل الكتلــة القارية للأمريكيتين، مع جزء من قشــرة 

المحيط الأطلنطي حتى حوافه الوسطى.
الصفيحة الأفريقية )African Plate(: وتشمل كل إفريقيا 
حتــى الحافــة الوســطى للمحيط الأطلنطــي ونحو نصف 

المحيط الهندي الغربي.
الصفيحــة الأوراســية )Eurasian Plate(: وتشــمل معظــم 
آســيا وأوروبــا، وتمتــد بيــن الحافــة الوســطى للمحيــط 
الجبــال  وسلســلة  المتوســط  والبحــر  غربًــا،  الأطلســي 
الإلتوانيــة الحديثــة جنوبًــا، لتنتهــي فــي المحيــط الهــادي 

بسلسلة الجزر الممتدة في شرقها.
الصفيحة الأســترالية )Australian Plate(: وتشــتمل على 
كتلــة صخــور الهنــد وأســتراليا وكل مــا يحيــط بهمــا مــن 

المحيط الهندي.
الصفيحة القطبية الجنوبية )The Antarctic Plate(: وتضم 
القــارة القطبيــة الجنوبية مع الأطــراف الجنوبية لكل من 

المحيط الهادي والأطلسي والهندي.
الصفيحة الهندية )The Indian Plate(: هي قسم كبير من 
القــارة الآســيوية، وتضــم البلــدان الواقعة علــى الصفيحة 

التكتونية الهندية.
صفيحــة الهــادي )Pacific Plate(: وهــي الوحيــدة التــي 
يتكــون معظمهــا مــن صخــور محيطيــة خاصــة الحــواف 

الوسطى وإلى ما تحت صخور غرب أمريكا الشمالية.
وبالإضافــة إلــى هــذه الصفائــح الكبرى يوجد عشــر 

صفائــح صغرى، مــن بينها الصفيحة العربيــة التي تتباعد 
عــن الصفيحــة الأفريقية ما بين 2-6 ســم ســنويًّا، خاصة 

في جنوبها الغربي.
تكمــن القــوة الدافعــة وراء حركــة هــذه الصفائــح فــي 
طبقة الوشاح، نتيجة الفوارق الحرارية بين المواد الساخنة 
المتواجدة بالقرب من نواة الأرض والأحواض الصخرية 
البــاردة الأقــرب إلــى ســطح الأرض، مما يســبب الحركة 

الديناميكية في طبقة الوشاح مما تزيد من شدة الزلازل.

كيف تنشأ الزلازل؟
تنشأ الزلازل نتيجة عدة عوامل من أهمها:

تنشــأ   :)Tectonic Earthquakes( التكتونيــة  الــزلازل   -1
نتيجــة حركــة الصفائح التكتونية مما يســبب دمارًا كبيرًا. 
ويشار إلى أن هذا النوع من الزلازل، عادة ما يكون أكبر 

حجمًا وتأثيرًا من الزلازل البركانية.
تنشــأ   :)Volcanic Earthquakes( البركانيــة  الــزلازل   -2
بفعل أنشــطة البراكين، وينتج عن هذا النوع من الزلازل 
العديد من المخاطر التي تتضمن التصدّعات والتشوّهات 

الأرضية، بالإضافة إلى تدمير المباني.
إنهــا   :)Collapse Earthquakes( الانهياريــة  الــزلازل   -3
باطــن الأرض والمناجــم،  فــي  زلازل صغيــرة تحــدث 
وتَنتُــج بفعــل الموجــات الزلزاليــة الناجمــة عــن انفجــار 
الصخــور علــى الســطح، ويُمثَّل انهيار ســقف المنجم أو 

الكهف، السبب المباشر للاهتزاز الأرضي.
4- الزلازل الانفجارية )Explosion Earthquake(: وتنشأ 

بفعل انفجارات ناجمة عن معدّات نووية أو كيماوية.
قــد تحــدث الزلازل لأســباب غير طبيعيــة، كالزلازل 
الأنشــطة  تســببها  التــي   )Induced Earthquakes( المســتحثّة 
البشــرية، مثــل بنــاء الأنفــاق، ومــلء الخزانــات أو بنــاء 
الســدود فوق صدوع زلزالية، وتنفيذ مشــاريع التكســير، 
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ومشاريع الطاقة الحرارية الأرضية.

الموجات الزلزالية
مــا هــي الموجــات الزلزاليــة )Seismic Waves( التــي تســبّب 

معظم الدمار؟
يســمى مركــز الزلزال "البــؤرة" )Hypocenter(، وتتحرك 
منهــا الموجــات الزلزاليــة الارتداديــة إلــى الخــارج، فيما 
تعــرف النقطــة التــي تقابلها على ســطح الأرض بالمركز 
الســطحي )Epicenter( يعقبهــا تحــرر الطاقــة مــن الغــلاف 
ــا،  أفقيًّ أو  ــا  الصخــور عموديًّ نتيجــة لإزاحــة  الصخــري 
وتعرف المسافة العمودية بين مركز الزلزال وبؤرته بعمق 

.)Focal Depth( الهزة
تعدّ الموجات السطحية )Surface waves(، مثل موجات 
لــوف )Love waves(، وموجات رالــي )Rayleigh waves(، من 
أكثر أنواع الموجات الزلزالية تدميرًا، وتنشــأ عادة عندما 
يكون مصدر الزلزال قريبًا من سطح الأرض، حيث تنتقل 
مــن بــؤرة الزلزال إلى الخــارج ولكن ببــطءٍ مقارنةً بباقي 
أنواع الموجات. وتتســبب الموجات الســطحية بتأرجح 
الأجســام علــى ســطح الأرض، وارتفاعها، وســقوطها.. 

ولذلك فهي تؤدي إلى تلف المنشآت والمباني.

ما هي قوة الزلازل؟
تتعــرض الأرض ســنويًّا لنحــو مليــون زلزال، ويســتخدم 
ويعتبــر  الأرضيــة،  الهــزات  لتســجيل  "الســيزموجراف" 
الزلزال كبيرًا حين تزيد قوته على سبع درجات بمقياس 

ريختر.
وتحدد درجة الزلزال بمؤشر من 1 إلى 10. إذا كان 
من 1 إلى 4؛ فإنها زلازل قد لا تحدث أية أضرار. ومن 
4 إلــى 6؛ فإنهــا زلازل متوســطة الأضــرار. ومــن 7 إلــى 
10؛ فإنهــا الدرجــة القصوى، أي يســتطيع الزلزال تدمير 

المدينة بأكملها وحفرها تحت الأرض حتى تختفي مع 
أضرار لدى المدن المجاورة لها.

ما هي أنواع الزلازل؟
تبيــن المراصــد العالمية أن هناك ثلاثــة أنواع من الهزات 

تحدث في القشرة الأرضية، وهي:
هزات أفقية: وهي الهزات الزلزالية الشائعة.

هزات رأسية: وهي من أسفل إلى أعلى، وهي تقذف 
بالصخور والمباني في الهواء.

هــزات دائريــة: وهــي نــادرة وخطيــرة، لأنهــا تجعــل 
المنشآت تدور حول محورها ثم تسقط.

ما هي أشهر الزلازل في العالم؟
الزلازل الأقوى حسب درجتها

تبة
الدرجة الموقعالتاريخالر

)مقياس ريختر(

9.5ڤالديفيا، تشيلي1960/5/22م1

طريق الأمير وليام البحري، 1964/3/2م2
9.2ألاسكا، الولايات المتحدة

المحيط الهندي، 2004/12/26م3
9.1سومطرة، إندونيسيا

9.0كامشاتكا، روسيا1952/11/4م4

المحيط الهادئ، منطقة 2011/3/11م5
9.0توهوكو، اليابان

8.8 تقريباأريكا، تشيلي1615/9/16م6

8.8-9.2 سومطرة، إندونيسيا1833/11/2م7
تقريبا

8.8كولمبيا - الإكوادور1906/1/31م8
8.8منطقة مولي، تشيلي2010/2/27م9

المحيط الهادي، 1700/1/26م10
الولايات المتحدة، كندا

 9.2-8.7
تقريبا

8.7 تقريبافالبارايسو، تشيلي1730/7/8م11

المحيط الأطلسي، 1755/11/1م12
8.7 تقريبالشبونة، البرتغال

جزر رات، الاسكا، 1965/2/4م13
8.7الولايات المتحدة

المحيط الهادئ، منطقة 8691/7/9م14
طوهوكو، اليابان

 9.0-8.6
تقريبا

المحيط الهادئ، قناة 1498/9/20م15
8.6 تقريبانانكاي، اليابان

المحيط الهادي، منطقة 1707/10/28م16
8.6 تقريباشيكوكو، اليابان

آسام، الهند - التبت، 1950/8/15م17
8.6الصين

جزر أندريانوف، ألاسكا، 1957/3/9م18
8.6الولايات المتحدة
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جزر ألوتيان، ألاسكا، 1946/4/1م19
8.6الولايات المتحدة

8.6سومطرة، إندونيسيا2005/3/28م20

المحيط الهندي، 2012/4/11م21
8.6سومطرة، إندونيسيا

8.5 تقريبافالديفيا، تشيلي1575/12/16م22
8.5 تقريباأريكا، تشيلي1604/11/24م23
8.5 تقريباسانتياغو، تشيلي1647/5/13م24
8.5 تقريباليما، بيرو1687/10/20م25
8.5 تقريباكونثبثيون، تشيلي1751/5/24م26
8.5 تقريبافالباريسو، تشيلي1822/11/19م27
8.5 تقريباكونثبثيون، تشيلي1835/2/20م28
8.5 تقريباأريكا، تشيلي1868/8/13م29
8.5إيكيكي، تشيلي1877/5/9م30
8.5منطقة أتكاما، تشيلي1922/11/10م31

)كامشاتكا، روسيا 1923/2/3م32
8.5)الاتحاد السوفيتي

)بحر باندا، إندونيسيا 1938/2/1م33
8.5)الهند الشرقية الهولندية

)جزر الكوريل، روسيا 1963/10/13م34
8.5)الاتحاد السوفيتي

8.5سومطرة، إندونيسيا2007/9/12م35

كيفية مواجهة الزلازل
بمجــرد بــدء الهزة الأرضية يجــب الانبطاح على الأرض 

في مكان مناسب وعدم الفزع.
عنــد حــدوث زلــزال حاول دائمًــا حماية رأســك من 
الأجســام المتســاقطة؛ بالاختبــاء تحــت مكتــب أو طاولة 

خشبية.
يجب الابتعاد عن النوافذ وشرفات المنزل والأبواب 

الزجاجية، فهي مُعرضة للسقوط.
إذا كنــت في الســرير، فابق في مكانك واحمِ رأســك 

بوسادة.
ابــق فــي الداخــل حتــى تتوقــف الهــزة الأرضيــة، ولا 

تخرج من المنزل أثناء الهزة.
تحــدث  فقــد  الكهربائيــة،  المصاعــد  تســتخدم  لا 

انقطاعات كهربائية مفاجئة.
تجنــب النــزول علــى ســلم المنــزل، لأن النــزول عبر 

السلم من الممكن أن يؤدي لانهيار العقار.
يجب إغلاق مصادر كل من الكهرباء والماء والغاز.
عنــد حدوث زلــزال وأنت في المطبــخ، فعليك أولًا 

إطفاء الموقد، ولا تستخدم اللهب أو الشموع.
لا تهــرول بيــن المبانــي المتهالكــة، فمعظــم الخطــر 

يأتيك من الأشياء المتساقطة.
حولــك  مــن  طمأنــة  حــاول  زلــزال  حــدوث  عنــد 

وإرشادهم بكيفية التصرف لحمايتهم من المخاطر.
إن كُنــت تقــود ســيارتك عند حدوث زلــزال، فعليك 

التوقف فورًا إلى جانب الطريق.
إذا كنــت متواجــدًا علــى البحــر أثنــاء الزلــزال، يجب 
الابتعاد عن الشاطئ تجنبًا لحدوث موجات مد بحري.

هل يتناقض التفسير العلمي للزلازل مع الدين؟
إذا كان الدين وحيًا ربانيًّا، فلا يُتصوّر أن تتناقض حقائقه 

مع الحقائق العلمية، لأن الذي خلق هو الذي أنزل.
قال تعالى: سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِــهِمْ 
ــنَ لَهُــمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْــفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ  حَتَّــى يَتَبَيَّ
شَــيْءٍ شَــهِيدٌ)فصلت:53(؛ لقد تحدث القــرآن الكريم عن 
حقائــق جيولوجيــة غاية الدقة، حيــث خاطب بها العقول 
بلغــة العلــم والإقنــاع، ليوضح أن هنــاك علاقة وثيقة بين 
الزلــزال ومــا تخرجــه الأرض مــن صخــور ملتهبــة علــى 
رْضُ زِلْزَالَهَا  شــكل براكيــن، قال تعالــى: إِذَا زُلْزِلَــتِ الْأَ
رْضُ أَثْقَالَهَا)الزلزلــة:1-2(؛ ففــي هاتيــن   وَأَخْرَجَــتِ الْأَ
الآيتيــن إشــارتان علميتــان لم يتوصل لهمــا العلم إلا في 
نهاية القرن التاسع عشر: الإشارة الأولى هي الربط بين 
ظاهرتــي الزلازل والبراكين، الإشــارة الثانية أن مكونات 

جوف باطن الأرض أثقل من مكوناتها السطحية. 

)*( أستاذ الجيولوجيا بالمركز القومي للبحوث، القاهرة / مصر.
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يعــدّ البحــث في العلاقة التفاعلية بين البلاســتيك 
والخطــورة،  الأهميــة  بالــغ  موضوعًــا  والغــذاء، 
وهذا يتطلب منا الانتباه والحذر. أينما نظرنا نجد 
المواد البلاستيكية تحيط بأطعمتنا، لذلك من الضرورة بمكان أن 
نفهم طبيعة هذه العلاقة وإطارها، بحيث نتمكن من وضع حدود 
فاصلــة بيــن مــا هو مســموح وما هو ممنــوع. فالمواد البلاســتيكية 
تتميــز بأنهــا زهيــدة الثمــن، خفيفــة الوزن، وغيــر قابلة للانكســار، 
وســهلة التشــكل إذا مــا قورنت بالمــواد الزجاجيــة أو المعدنية أو 
الخشــبية.. ولعــل أهــم خاصيــة توفرهــا المــواد البلاســتيكية، هــي 
قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى جــودة المنتــج الغذائــي وحمايته من 
العوامــل التــي قــد تتســبب في فســاده وذهاب نكهتــه، فهي تصنع 
جــدارًا يمنــع حــدوث أي تبــادل غــازي مــا بيــن الوســط المحيط 

د. محمد السقا عيد*
علوم

المنتجات البلاستيكية
وخطرها على الصحة
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البحريــة، والســكريات المضافــة، والأمــلاح، والكحول، 
وميــاه الصنبــور، والميــاه المعبأة في زجاجــات، والهواء، 
ثــم قــام الفريــق بتقييم كمية الطعام التي يتناولها الإنســان 
تقريبًا في المتوسط؛ وجدت بعض هذه النتائج أن البشر 
يســتهلكون كل عــام مــا بيــن 74 ألفــا و121 ألف جزيء 

بلاستيكي دقيق.
يصنع البلاســتيك من مواد أولية تدعى البوليمرات، 
ولهــذه البوليمــرات أنــواع عديــدة منهــا البولــي ايثيليــن، 
والبولــي بروبيليــن، وبولــي كلوريد فينول، ومــادة "الباي 
اســيفينول أ" التي تعطي البلاســتيك الشــفافية والصلابة، 
والملدنــات التــي تعطي البلاســتيك الليونــة وغيرها، كما 
يضــاف إلــى هــذه المواد، مــواد كيماوية أخــرى لأهداف 
كثيــرة، منهــا الملونات التــي تعطي العبوات البلاســتيكية 
الألــوان المختلفــة، حيث تضاف أحيانًا إلى بعض المواد 
البلاســتيكية أصبــاغ لإكســابها اللــون المرغــوب، يكــون 
بعضها تركيبة غير ثابتة فتتســرب إلى الســلع الغذائية، أو 
تــذوب فــي بعــض مكوناتهاـ وتســبب حدوث مشــكلات 

صحية للإنسان.
الأغذيــة  عبــوات  مــن  عديــد  صناعــة  فــي  يســتخدم 
البلاســتيك كلــور الفينايــل، ويتصــف النــوع الصلــب منــه 
بمقاومته لنفاذية الرطوبة والغازات والدهون، ولا يتحمل 
التســخين على درجات حرارة تزيد عن 100 مئوية، التي 
يبدأ عندها بالتحلل واختلاط مكوناته مع الأغذية المعبأة 
فيــه، ويعيــق اســتخدام المــواد البلاســتيكية قليلــة الثبــات 
الحراري في تعبئة الأغذية الساخنة، حدوث هجرة بعض 
مكوناتهــا، خاصــة مــن المــواد المضافــة المســتخدمة فــي 
صناعتهــا كالأصبــاغ أو المركبــات المانعــة للأكســدة إلــى 
الأغذية، لذا يحظر اســتعمال العبوات المصنوعة من هذا 

النوع من اللدائن في تعبئة الأغذية الساخنة.
بوليمــر  نــوع  مــن  البلاســتيك  اســتخدام  شــاع  وقــد 
ميلاميــن فورمالدهيــد في صناعــة أدوات منزلية، كأطباق 
الطعام والصواني وغيرها، بأشــكالها المزخرفة الجميلة. 
ويمكــن للمســتهلك العادي اكتشــاف تأثر أطبــاق الطعام 
المصنوعــة منــه بالأغذيــة الســاخنة مــن تغيــر لونها بطول 
فترة اســتخدامها. ويعزي البعض حدوث هذا التغير إلى 
حــدوث تفاعلات بيــن بعض مكونات الأغذية الســاخنة 
مع الملامين، لكن يمكن اســتخدام العبوات المصنوعة 

والمــادة الغذائيــة. كذلــك يمتاز البلاســتيك عن غيره من 
المواد، في الصمود أمام العوامل الجوية المتغيرة، فهو لا 
يتآكل ولا يصدأ، فضلًا عن ســهولة إنتاجه غير المعقدة، 
كمــا أنــه غيــر مكلف فــي عمليــات النقل والاســتخدام.. 
لكــن فــي مقابــل هــذه الميــزات، لا بــد مــن القلــق بشــأن 
المخاطــر المحتملــة مــن تلــوث الأغذيــة لــدى تغليفهــا 
وحفظها بالمواد البلاســتيكية. لذا هل فكرت يومًا ما أثر 
ذلــك علــى صحتك وعلى البيئة مــن حولك؟ هل فكرت 
مــن أي مــادة أولية يصنع البلاســتيك؟ وهل علمت يومًا 
أن هناك أنواعًا يجب عليك الحذر منها قبل اســتخدامها 

لأنها صنعت من أجل استخدام محدد؟

البلاستيك وعلاقته بالأغذية
فــي دراســة صادمــة جديــدة، أكد باحثــون أن البشــر باتوا 
يتناولون البلاســتيك بشكل كبير في حياتهم، حيث يأكل 
الإنســان البالــغ ما لا يقل عــن 70 ألف جزيء دقيق من 
البلاســتيك فــي الســنة، فيمــا أكــدت مصــادر أخــرى، أن 
ا، وأن الرقــم الحقيقي  هــذا الرقــم قــد يكــون بســيطًا جــدًّ
أكبــر بكثيــر مــن هــذه التقديــرات، حيــث إن العــدد الذي 
تم تحليله من الأطعمة والمشــروبات قليل للغاية. وذكر 
العلماء أن شــرب المياه المعبأة في زجاجات زاد بشــكل 
كبير من الجسيمات المستهلكة. وما تزال الآثار الجانبية 
لتنــاول البلاســتيك غير معروفة حتــى الآن حيث لم تأت 
دراسة قطعية على الأمر، لكن المشكلة تكمن في بعض 
القطــع الصغيــرة للغايــة التــي قــد تخترق الأنســجة، مما 

يؤدي إلى تفاعلات مناعية أو إطلاق مواد سامة.
المملكــة  مــن  باحثــون  التــي عمــل عليهــا  الدراســة 
المتحــدة، راجعــت حوالــي 26 دراســة ســابقة، حللــت 
كميــات الجزيئــات البلاســتيكية الدقيقــة فــي المأكولات 
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من الملامين في حفظ وتقديم الأغذية غير الساخنة بأنواعها كالفواكه والخضراوات، 
دون أن تحدث تغيرات فيه، ويفضل اســتخدام أطباق الخزف الصيني والزجاج 
في تقديم أطباق الطعام الساخن، لسلامة استخداماتها على صحة الإنسان.
كذلك شــاع اســتخدام الغشــاء البلاســتيكي اللاصق للأغذية لدى ربات 
البيوت في تغليف بعض الأغذية قبل حفظها في الثلاجة، وهو مصنوع من 
عديــد كلــور الفينايــل أو عديــد فينســيلدين مع مــواد كيماوية تكســبه مرونته 
المميزة وهي الملدنات. وقد اكتشف العلماء تسرب هذه المركبات المضاغة 
إلى البوليمر المستخدم في صناعته، إلى الأغذية التي تلاصقه، وأدى حصول 
الفئــران علــى جرعــة كبيــرة منهــا، إلــى إصابتها بالســرطان، ولحســن الحظ لم 
يلاحظــوا حدوث ذلك في الإنســان. وقد حذّرت الســلطات الصحيــة البريطانية، 
من اســتخدام هذا النوع فى تغليف الأغذية، تفاديًّا لنقل بعض مكوناته إلى الطعام، 

خاصة عند احتوائه على الدهون كالجبن والزبدة التي قد تذوب الملدنات فيها.

الأكياس البلاستيكية
تُعد أكياس البلاستيك من الاختراعات التي سَهلت حياة الإنسان منذ عقود، فقد تم 
اكتشــاف مــادة البولــي إثيلين -المســتخدمة فــي صنع أكياس البلاســتيك- عن طريق 
الخطأ سنة 1933، إذ كان بعض العلماء يعملون على تجربة كيميائية، فظهرت فجأة 
مــادة شــمعية بيضــاء اللون لم تكن إحدى النتائــج المتوقعة من التجربة، وفيما بعد 
عُرف أن تلك المادة هي البولي إثيلين. ويُصنف البلاســتيك ضمن 20 منتجًا من 
أخطر المواد أثناء عملية التصنيع، لأن جميع أنواع أكياس البلاستيك المستعملة 
ق أو حفظ المواد الغذائية، وفي كل الاحتياجات المنزلية، مصنّعة من  في التســوُّ

مشتقات البترول والمواد الكيميائية.
بــدأ تصنيــع أكيــاس البلاســتيك فــي الســويد ســنة 1965، ومنــذ ذلــك الوقــت 
اســتبدل الناس الأكياس القماشــية والورقية بالأكياس البلاســتيكية، ويُنتج حاليًّا ما 
يُقــارب تريليــون كيــس فــي الســنة. ويُعــد اســتخدام الأكياس البلاســتيكية ســلاحًا ذا 

حدين، وبالرغم من فوائدها إلا أن هناك أضرارًا لا يُمكن تجاهلها.
وقد بدأ استخدام أكياس البلاستيك الأولى التي كانت تستعمل للخبز والسندويتشات 
والفواكــه والخضــار فــي الولايــات المتحدة الأمريكيــة في عام 1957، وبــدأت أكياس 
القمامــة البلاســتيكية بالظهــور فــي المنازل في أواخر ســتينيات القرن الماضي. يســتعمل 
العالم تريليون كيس بلاســتيك ســنويًّا، لكن تلك الأكياس تحولت من وســيلة اســتخدام 
عادية إلى قنابل موقوتة وأصبحت مصدر إزعاج كبير، بعد اكتشــاف خطورتها وضررها 

البالغ على الإنسان وعلى البيئة والكائنات الحية التي تتعرض لها.
ــا أو جزئيًّا، وفرضت  وقــد بــدأت بلــدان عديــدة بحظر أكياس التســوق البلاســتيكية كليًّ
بلدان أخرى ضرائب على استخدامها، فقد فرضت الدانمارك ضريبة توضيب عام 1994، 
وانخفض استهلاك أكياس الورق والبلاستيك بنسبة 66%. وفي عام 2001 حظرت تايوان 
توزيع أكياس البلاستيك المجانية التي ترمى بعد الاستعمال من قبل الدوائر الحكومية 
ــا على جميع أكياس البلاســتيك  والمــدراس، أمــا بنغلاديــش ففرضــت حظرًا تامًّ
20الرقيقة عام 2002. وفي عام 2003 تم توســيع الحظر ليشــمل محلات الســوبر 
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ماركــت ومطاعــم الوجبــات الســريعة والمتاجــر الكبــرى، 
كما منعت تايوان استعمال الصحون والأكواب والملاعق 
والشــوك والســكاكين البلاســتيكية الاســتعمال. وفرضــت 
إيرلنــدا ضريبــة علــى اســتعمال الأكيــاس البلاســتيكية في 
المتاجــر. ومنعــت روانــدا أكيــاس البلاســتيك التــي تقــل 
ســماكتها عــن 100 ميكــرون. وفي أوغندا منع اســتعمال 
علــى  ضريبــة  وفرضــت  الرقيقــة  البلاســتيكية  الأكيــاس 
الأكيــاس الســميكة عــام 2007 لخفــض أكــوام النفايات. 
وتؤكــد الدراســات أن هنــاك بدائــل للتقليــل مــن الاعتماد 
علــى هــذه الأكيــاس، ومنهــا الأكيــاس الورقيــة وهي ذات 
رواج عالمــي خاصــة في الســنوات العشــر الماضية، ومن 
البدائــل الورقيــة أيضًــا اســتخدام الأكيــاس القماشــية التي 

انتشرت مؤخرًا في الجمعيات التي تبيع بالجملة.

أضرار استخدام البلاستيك في حفظ الأغذية
بوجه عام، هناك الكثير من المواد الكيميائية في البلاستيك 
والتــي تعتبــر مثيــرة للقلــق؛ لأنهــا تتــرك آثــارًا ضــارة علــى 
البشــر علــى المــدى الطويل حيث تجتاز هــذه الكيماويات 
المشــيمة، وبالتالي فإنها تثير قلقًا بالغًا للســيدات الحوامل 
والأجنّة. وهناك عدة أضرار لاســتخدام البلاستيك، أهمها 
حفظ الأطعمة في الأكياس البلاستيكية خصوصًا إذا كانت 
ســاخنة؛ يؤدي إلى تحرر بعض المواد الضارة التي تســبب 
تغيرات واضطرابات هرمونية في الجســم مثل اضطرابات 
الغــدد الصمــاء. كما أن مادة الديوكســين المكون الرئيســي 
للأكيــاس البلاســتيك، التــي تدخــل فــي تصنيعه، هــي أكثر 
المــواد الكيميائيــة العضويــة الســامة، وتصنــف مــن المــواد 
المســرطنة، لذا عندما تتحلل تلك المادة فإنها ترفع خطر 
الإصابة بالأمراض السرطانية، مثل سرطان الرحم والثدي.

تأثيرات مسرطنة
دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر من استخدام 
المنتجات البلاستيكية، وذلك بعد إدراج مادة "الستايرين" 
التي تستخدم في صناعة المطاط، والمنتجات المطاطية، 
ومنتجات البوليســترين التي تصنع العبوات البلاســتيكية 

ضمن المواد الـمسرطنة للبشر من قبل المنظمة.
وأثبتت دراسة بحثية في إحدى مجلات مشفى جونز 
هوبكنــز الدوريــة، الــذي يعتبــر مــن المشــافي الرائدة في 
مجــال الأمــراض المســتعصية، خاصة أمراض الســرطان 

فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أن البلاســتيك فــي 
العمــوم لا يصلــح للتســخين، وأنــه إن تعــرض للحــرارة 
تحــول لمــادة تســمى الدايوكســين الكيميائية التي تســبب 
مرض الســرطان خاصة ســرطان الثدي التي تســمم أيضًا 
الموجــودة  الســموم  تذيــب  فالحــرارة  الجســم،  خلايــا 

بالبلاستيك، وتختلط هذه السموم مع الطعام.
صفــوة القــول، يجــب أن يعلــم كل فــرد منــا أنــه قــد 
البلاســتيك مــع كل شــهيق وزفيــر، أو  يستنشــق بخــار 
قــد تحتــك بشــرته بــه في لبــاس يرتديــه، أو قــد يأكله في 
وجباته اليومية التي تتشربه من الأوعية الحافظة.. لذا من 
الضروري أن نميز بين نوع وآخر من المواد البلاستيكية 
لتحديــد درجــة ضرر كل منها. والحقيقة أنه يتم يومًا بعد 
يــوم، اكتشــاف أن بعــض هــذه المــواد يســبب الســرطان، 
وبعضها قد يحدث طفحًا جلديًّا قد تخاله تافهًا لكنه في 

الواقع ينم عن خلل ما.
وعندما نتكلم عن البلاستيك وتأثيره على الصحة، فإن 
الأصل الذي يقول إنه لا خطورة من استخدام البلاستيك 
في أغلفة وعبوات الطعام وغيرها من المنتجات الكثيرة، 
بــاق فــي عمومه.. فالبلاســتيك مادة آمنة مع اســتثناءات 
ا ولظــروف معينــة، وهي مــا أثبتهــا العلم أنها  بســيطة جــدًّ
تســبب مشــاكل صحيــة. فالمــواد المصنوعــة مــن الفينيل 
هــي مــن أخطــر المــواد البلاســتيكية بمــا فيهــا الكلوريــد 
المتعــدد الفينيــل، أيضًــا المــواد البلاســتيكية المصنوعــة 
مــن "الســتايرين" و"البوليوريثيــن" و"الإكريليــك"، لكنهــا 
لــو اســتخدمت بــدون تســخين أو حــرق -أعنــي بطريقــة 
صحيحة- فإنها لا تسبب أيه مشكلات صحية، رغم أننا 
مــع التوجــه الــذي يطالــب بتقليص اســتخدام المنتجات 
البلاستيكية التدريجي والسريع، وذلك بهدف المحافظة 

على البيئة على المدى الطويل. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

المراجع
)1( البلاستيك والغذاء، د. فارس بن دباس السويلم.

)2( جريــدة البيــان الإماراتيــة، العــدد:25، ربيــع الأول 1442هـ-11 

نوفمبر 2020م.
)3( جريــدة الريــاض الســعودية، العــدد:16298، الأربعــاء 25 ربيــع 

الأول 1434هـ-6 فبراير 2013م.
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حول أمراض تشــوهات القدم وعلاقتها بالأحذية، عُقد مؤخرًا في فرنســا 
مؤتمــر افتراضــي، ووصــل العلماء في نهاية المؤتمــر إلى أن الأحذية غير 
المناســبة أو ذات الكعــوب العاليــة هي من أهم الأســباب التي تؤدي إلى 
آلام القدميــن، لأن الحــذاء غيــــر المريــح يجعــل كل أعضــاء القــدم في حالة من الشــقاء، 
كما أن الكعوب العالية في الحذاء تجعل الجســم في حالة عدم اتزان لإخلالها بالتوازن 
الطبيعــي للقــدم؛ حيــث الجــزء الأمامــي منهــا يتحمل 40% من وزن الجســم فقــط، وكلما 
ارتفع الكعب زاد التحميل على مقدمة القدم، حتى يصل إلى تحميله وزن الجســم كله، 
مما يشــوه أصابع القدم ويجعل صاحبها يشــعر بآلام شــديدة بعد كل مرة يســتخدم فيها 

علوم

حذاؤك
مصدر صحة قدمك

أ.د. أمير السيد أحمد ذكي*
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كعبًــا عاليًــا. وقد حذر أطباء النســاء والتوليد في المؤتمر، 
مــن ارتــداء الحــذاء ذي الكعــب العالي أثناء فتــرة الحمل، 
لأنــه قــد يكــون ســببًا فــي الإجهــاض، أو ســببًا فــي تعســر 

الولادة وزيادة آلام ما بعد الولادة.
تشــير الإحصاءات إلى أن ثلاثًا من كل أربع ســيدات 
تعانين من مشاكل صحية في القدم نتيجة استخدام أحذية 
غير مناســبة، وهذه المشــاكل أو الأمراض بالمعنى الأدق، 
Ta-( والكاحــل ،)Podarthritis(  هــي التهــاب مفاصــل القــدم
lusrthritis(، وتقــوس الظهــر بالانحنــاء للأمام.. وقد تســبب 

الأحذية ذات الرؤوس المدببة تكيسًا في أصابع القدمين، 
وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بتشوهات في القدم.

الإبهــام  انحــراف  هــي  التشــوهات شــيوعًا  أكثــر  إن 
الأكبر للقدم مع تغيير مكان الإصبع الملاصق للإبهام، 
بحيث يتســلق أو يركب على الإصبع الوســطى بما يشبه 
الإصبــع المعكوفــة، وهــذه الظاهرة تــؤدي إلى ما يعرف 
بمسمار أصابع القدم، وبالتالي فإن هذا الانحراف يؤدي 
إلــى ظهــور تشــوه ملحوظ فــي الجانب الداخلــي للقدم، 
وهــذا تشــوه عــادة مــا يكون ســببًا لــلآلام المبرحــة، التي 
يصل الأمر أحيانًا -من أجل التخلص منها- إلى التدخل 

الجراحي لاستئصال القدم كلها.

الإصابة بالانفصام والجنون!
أشــار العالم النفســي الســويدي "بارك فلينز مارك" إلى أن 
الكعب العالي في الحذاء يؤدي إلى الجنون، وبالتالي ربط 
بينه وبين الإصابة بانفصام الشــخصية، وفســر نظريته على 
أساس أن الكعب العالي يصيب المرأة بالتوتر الشديد في 
قدميها على نحو يجعلها لا تســير بطريقة صحيحة، وهذا 
بــدوره يــؤدي إلــى منــع المســتقبلات العصبيــة الموجودة 
فــي عضــلات القدم من إطلاق "الدوباميــن"، المركب في 
غاية الأهمية لسلامة العقل. وبيّن "مارك" ارتفاع معدلات 
الإصابة بالشــيزوفرينيا بين النســاء في الدول الغربية، التي 

يكثر فيها استخدام الكعب العالي.
إن طــول كعــب الحــذاء الــذي لا يؤثــر علــى صحــة 
القــدم، يجــب ألا يتجــاوز 3 ســم، وهنــا تجــدر الإشــارة 
إلــى أن الكعــب العالــي ليــس وحده المتهم بــآلام القدم، 
إنما الأحذية المســطحة أو الشباشــب، قد تكون سببًا في 

الشــعور بعــدم راحــة القدم؛ أي في كل خطوة بالشبشــب 
تنقبــض الأصابــع كــي تمنــع الشبشــب مــن الانفــلات، 
ومع تكرار هذه الحركة، ومع اســتمرارية استخدام هذه 
النوعيــة مــن الأحذيــة، تبــدأ الآلام بالظهــور. ولا بــد من 
التنبيــه هنــا علــى عــدم تجاهل أي ألم في القــدم والتوجه 
فــي أســرع وقــت ممكن إلــى الطبيــب المختــص لمعرفة 

السبب، وبالتالي محاولة علاجه قبل تفاقم المشكلة.

تقنيات فطرية للحفاظ على القدم الصحية
وينصــح خبراء اللياقة البدنية بممارســة بعض التمرينات 
الرياضيــة، مثــل تمريــن الوقــوف على أطــراف الأصابع، 
ثــم النــزول بالقدميــن مــرة واحدة علــى القــدم كاملًا مع 
الحرص على الوقوف في وضع الاستقامة، ويتم تكرار 
ــا لتقويــة عضــلات القدميــن،  هــذا التمريــن 20 مــرة يوميًّ
ولجعلها أكثر قدرة على تحمل مشاق المشي والوقوف. 
كذلك يجب تدليك أوتار القدمين جيدًا، فإنه يخفف من 
آلام اســتخدام الكعــب العالــي، ثــم تبقى رياضة المشــي 
هي الحل الأمثل لتقوية القدمين، بشــرط اســتخدام حذاء 
رياضــي محكــم الربــط، لأن عــدم إحــكام ربــط الحــذاء 

يضعف التحميل على منطقة الكاحل.

نصائح للسيدات عند شراء الحذاء
لا تشــتري الحذاء في نهاية التســوق لأن قدميك ستكون 
فــي حالــة انتفــاخ، لــذا يفضــل شــراء الحــذاء عنــد بدايــة 
التســوق. امتنعــي عــن شــراء الحــذاء الــذي تشــعرين من 
خلاله بالضيق أو الألم، ولا تعتمدي على نوعية محددة 

من النوع المفضل لديك.
علــى  قاصــرًا  العالــي  للكعــب  اســتخدامك  اجعلــي 
الأحذيــة  واســتخدمي  فقــط،  والســهرات  المناســبات 
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المريحة في كل تحركاتك سواء في العمل أو التسوق.
ابتعدي عن الأحذية المدببة لأنها تؤذي أصابعك.

لقد أصبحت العودة للوســائل الطبيعية في كل ألوان 
الحيــاة هــي الموجــة الســائدة فــي العالــم، ليــس فقط في 
طب الأعشاب أو الإبر الصينية، ولكن أيضًا في ممارسة 
الأنشــطة الرياضيــة؛ فلــكل مــن يمارســون رياضــة العدو 
المتوســط والطويــل، وبصفة خاصة أصحــاب الماراثون 
الذيــن يمثــل الحــذاء لهــم أحــد العوامــل الحاســمة التــي 
تساهم في فوزهم بالسباق، حيث يعاني عداء المسافات 
الطويلة والمتوســطة، من التســلخات والتهابات القدمين 
إذا لم يكن الحذاء مناسبًا لأقدامهم، وللتغلب على هذه 
المشكلة بدأ الباحثون وخبراء الطب الرياضي في تجربة 

الجري بدون حذاء.
ويذكــر الباحثــون أن من أهــم الأخطار التي لوحظت 
على أقدام العدائين بســبب عدم مناســبة الأحذية بجانب 
الركبــة،  والتــواءات  الكســور  والالتهابــات،  التســلخات 
وانقطــاع وتــر "الكلاس" الموجود خلــف القدم، وغيرها 
من الإصابات التي قد تواجه العدائين وبخاصة في سباق 
الماراثــون الــذي يمثــل تحديًــا عظيمًــا لقدرات الإنســان 
البشــرية. وطبقًــا لمــا يذكره الخبراء في الطــب الرياضي، 
فــإن 60% مــن الإصابــات التي تحــدث بأقــدام العدائين، 
تأتي بســبب عــدم ارتدائهم الأحذية المناســبة لأقدامهم، 
ويحــذر الخبراء مــن أن التدريب الخطأ، يمكن أن يكون 
مصــدرًا لخطــر أكبــر من خطر عدم التدريــب. وقد كانت 
هذه الأفكار دافعًا لخبراء الطب الرياضي لتجربة الجري 

بدون حذاء، وهو الأسلوب المنتشر منذ زمن طويل بين 
العدائيــن مــن أبناء قبائل الماســاي في كينيا ودول وســط 
أفريقيــا. وبنــاء علــى ذلــك بــدأ آلاف العدائين فــي عديد 
مــن دول العالــم -وبخاصــة فــي أوروبا- تجربــة واختبار 
نتائج الجري بدون حذاء، أو "تقنية الحفاء" في تدريبات 
وســط  فــي  نجحــت  التــي  والمتوســطـ،  الطويــل  العــدو 
أفريقيــا، وذلــك تحــت إشــراف خبــراء الطــب الرياضــي. 
وتشــير النتائــج الأولية إلى فائدة تقنيــة الحفاء في تجنب 

اللاعبين العديد من الإصابات المذكورة. 

)*( أســتاذ ورئيــس قســم جراحــة العظــام والتقويــم، كليــة الطــب 

بجامعة الإسكندرية / مصر.
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موجــودة  كانــت  العميــق  التعلــم  فكــرة 
منــذ عقــود، لكننــا الآن نشــهد نوعًــا مــن 
البرمجيــات المقترنــة مــع قــوة الحوســبة 
الخوارزميــة، التــي يمكــن أن تجعلهــا حقيقــة واقعة، حيث 
يعتقــد العلمـــاء أن أبحــاث تطويــر الكمبيوتــر ســتصل إلــى 
غايتهــا بتفــوق ذكاء الآلــة علــى ذكاء الإنســان، وهــذا رأي 
يستفز بعض الناس ويثير نفورهم. ولكـن الإنسان قد سبق 
لــه أن اختــرع آلات كالأونــاش والروافــع -مثــلًا- تتفــوق 
بقوتها على العضلات البشرية. وإذا كان البعض يقبل هذا 

الوضع ببساطة فلماذا الآن يستنكره البعض الآخـر؟
شــهدت الســنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في مجال 

علــوم الرياضيــات وتقنيــات الحواســيب، حيــث تمكــن 
العلمــاء من تطوير روبوتــات بُرمجت وفقًا لخوارزميات 
الذكاء الاصطناعي، وبرمجيات قادرة على التنبؤ أو حل 
العديــد مــن المســائل التقنية المعقــدة كتطبيقات توقعات 
الطقــس والاختنــاق المــروري، وعلــى منافســة الإنســان 
فــي الألعــاب الذهنية المعقدة كلعبة الشــطرنج.. ويمكن 
القــول إن الروبوتــات التــي بُرمجــت وفقًــا لخوارزميــات 
الذكاء الاصطناعي، قد تمكنت من التغلب على الإنسان 
فــي العديــد من المجــالات أحيانًا. فهل حــدث وتفوقت 
موســيقى الــذكاء الاصطناعــي أو تفوقــت الآلات علــى 

الإنسان في تأليف الموسيقى؟

علوم
أ.د. نبيل سليم*

أغاني الذكاء الاصطناعي

خطوة في العصر الجديد
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أصوات لم تسمع من قبل
ــا أصبــح الآن بمقــدور الــذكاء الاصطناعــي أن ينتــج  يًّ فنِّ
أصواتًــا لــم تســمع مــن قبــل، وذلــك بفضــل الرياضيات 
المتقدمــة جنبًــا إلى جنب مع عينات مــن آلات حقيقية. 
فمنذ فترة طويلة، كنا نسمع بعض هذه الأصوات الحية 
تنبعــث مــن الراديــو الخــاص بنــا، كمــا يقــول الباحثــون 
المسؤولون إنهم يأملون في إعطاء الموسيقيين مجموعة 
جديــدة لا حــدود لها تقريبًا من أجهزة الكمبيوتر التي تم 

إنشاؤها للعمل مع الموسيقيين.
يقــول فريــق بحثي: "إن التعلم مباشــرة مــن البيانات، 
يوفر للفنانين سيطرة بديهية على الجرس والديناميكيات 
والخوارزميات، وكذلك القدرة على استكشاف أصوات 
جديدة سيكون من الصعب أو المستحيل إنتاجها يدويًّا" 
كما في النظام الجديد المســمى "نســينث" )NSynth( مثلًا، 

ويمكن التحقق من اثنين من عينات نسينث كما يلي:
يأخــذ نســينث عينــات مــن حوالــي ألــف أداة مختلفة 
ويمــزج كل اثنيــن معًا، ولكن بطريقــة متطورة للغاية، في 
البدء يستخدم برنامج ذكاء اصطناعي لتحديد الخصائص 

المسموعة من كل أداة بحيث يمكن استنساخها.
ثم يتم استخدام هذه المعرفة التفصيلية لإنتاج مزيج 
مــن الآلات، بحيــث لا يبــدو وكأنــه مزيــج مــن الآلات، 
ويتــم ضبــط خصائــص الصوت لخلق شــيء يبــدو وكأنه 
أداة وحيدة جديدة بدلا من جلبة الأصوات المتعددة، لذا 
بــدلًا مــن وجود النــاي والكمان وتآلفهما معًا، ســنحصل 
علــى صــوت جديد كليــة، كآلة رقمية يحركهــا خوارزمية 

بشكل ما يجمع بين الاثنين.
لكــن فــي الصــوت الجديــد هــل يمكن أن نحــدد كم 
النــاي وكــم الكمــان في الصــوت النهائي!؟ الموســيقيون 
هم من يحددون. ومثل العديد من الإبداعات في الذكاء 
الاصطناعــي، فــإن نســينث تقــوم بعمليــة تعلــم عميــق، 
وفــق نهــج محــدد لمنظومــة الــذكاء الاصطناعــي، حيث 
كميــات هائلــة مــن البيانــات، يمكــن معالجتهــا بطريقــة 
مماثلــة للدمــاغ البشــري، مما يســمح بتخليــق المؤلفات 
الموســيقية الجديــدة، وهــذا هــو الســبب في تســمية هذه 

الأنظمة بالشبكات العصبية الاصطناعية.
يقول الناقد الموســيقي "مــارك ويدنباوم": "إن النهج 

الجديــد فــي الجمع بين الآلات الموســيقية يبــدو واعدًا 
مــن الناحيــة الفنيــة، يمكــن أن تســفر عــن بعض الأشــياء 

العظيمة سوف يتابعها الناس بشغف".
وقد تمكن أيضًا مبرمجون روسيون من تطوير منظومة 
ذكاء اصطناعــي خاصــة، تعتمــد علــى آليــات معقــدة مــن 
العمليات الحسابية والخوارزميات الرياضية الدقيقة، قادرة 
علــى فهم مقاطع موســيقية مشــابهة لها. هــذه التقنية قادرة 
على ربط المعلومات الموسيقية ببعضها تضم آلية معقدة، 
ولتغذيتهــا بالمعلومــات عن الموســيقى الكلاســيكية قاموا 
بتحميل عدد كبير من مقاطع الموسيقى العالمية لمؤلفين 
مشــهورين كـ"باخ وموزارت وتشيكوفيســكي" وغيرهم في 

برمجياتها، ومدة تلك المقاطع وصلت إلى 600 ساعة.
قــام باحثــون آخــرون بتدريــب شــبكة عصبيــة  كمــا 
-نــوع مــن الكمبيوتــر يقلــد طريقــة تعلــم الأدمغــة لحــل 
المشــكلات- علــى تأليــف نغمــات الميــلاد الخاصة عن 
طريــق إدخــال 100 مــن نغمــات عيــد الميلاد في شــكل 
ملفــات لوحــة رقميــة موســيقية "ميــدي"، واختــار الذكاء 
وإيقاعــات  وأدوات  متكــررة  موضوعــات  الاصطناعــي 

لتوليد نغمات خاصة.

ظاهرة ألبوم الحس المرافق
ولكــن مــاذا يحــدث إن تركنــا حــواس الــذكاء الاصطناعي 
تتداخل؟ لقد طور "زاندر ستينبروج"، الباحث المختص في 
تعلم الآلة في بلجيكا، شبكة عصبية تحول الموسيقى إلى 
تصــورات ثلاثيــة الأبعاد، وهو مثــال مدهش على التوليف 

بين الفنون البشرية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.
نــورال  -ويســمى  ســتينبروج  مشــروع  اســتخدم 
سينيســثيزيا- شــبكة تنافس توليدية، وهي نوع من أنظمة 
20تعلــم الآلة، ووظيفتهــا توليد بيانات جديدة من مجموعة 
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هناك الآن محاولات تجــاوزت مرحلة التجريب 
لــزرع مرققات ســليكونية في أجــزاء الجهاز 
العصبي البشري لتحســن الذاكرة أو السمع أو 
الرؤية، كما أن هناك تجارب ليستفيد الكمبيوتر 

نفسه من المنظومات العضوية في الأحياء.
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التنافــس  شــبكات  اســتخدمت  وقــد  معينــة،  تدريــب 
التوليديــة فــي تطبيقات عدة. كتب ســتينبروج في وصف 
مشــروعه "هــذا المشــروع محاولة لاستكشــاف أســاليب 
جديــدة للتجــارب الســمعية البصرية القائمــة على الذكاء 
الاصطناعي، وأنا لا أصمم هذه الأعمال، بل أشارك في 

تصميمها بإحياء نماذج الذكاء الاصطناعي".
كما تمكن أحد منسقي الموسيقى الخبراء في التقنية 
فــي منطقــة خليــج فرانسيســكو فــي الولايــات المتحــدة، 
من ابتكار نمط جديد من الموســيقى الإلكترونية، يســتند 
إلــى كتابتــه لرمــوز برمجيــة تولــد أصواتًــا حقيقيــة بــدلًا 
مــن اســتخدام الأقــراص المدمجــة والأجهــزة التقليديــة 
الأخــرى، ممــا يشــكل توجهًــا جديــدًا فــي هــذا الميــدان 

يسمى "الجوراف".
وقد اســتطاع موســيقار إيراني أن يبتكر ذكاء اصطناعيًّا 
لتأليف الموسيقى، ولم يحد الملحن الإيراني "آش كوشا" 
عــن المســار التقنــي، بل قــدم عرضًا مباشــرًا لجمهوره عبر 
الواقــع الافتراضــي، واســتعمل هذا الواقــع ليصور للناس 
ظاهــرة "الحــس الافتراضــي" التــي يمــر بها، ومؤخــرًا بلغ 
مســتوى جيــدًا فأعد ألبومًا كامــلًا مع ذكاء اصطناعي، وما 
أغرب نتيجة هذا التعاون التي جاءت أعلى من المتوسط.
الــذي  "ريتــرن"  الرابــع  ألبومــه  "كوشــا"  أصــدر  وقــد 
يتضمن موسيقى ألفتها "يونا" وهي برنامج ذكاء اصطناعي 
ابتكــره "كوشــا" ويدعــوه "الإنســان المســاعد"، حيث قال: 
يتألــف محــرك "يونــا" مــن سلســلة مــن البرامج التــي تولد 
جملًا وألحانًا موسيقية اعتمادًا على عملية معقدة لتحويل 
النــص إلــى كلام. فــي هــذا الألبوم غنى "كوشــا" بنفســه ما 
ألفته "يونا"، ومع أن الألبوم حصل على درجة متوسطة 6 
من 10 من مجلة بيتشــفورك الموســيقية المعروفة بتدقيقها 
الشديد، إلا أن المجلة صرحت بأن تلك الأصوات الغنائية 
البشرية هي أفضل ما في الألبوم، بعبارة أخرى إن مهارات 

"يونا" التأليفية تحتاج إلى تحسين أكثر.

أروع الإنتاجات
تعــد أغنيــة "ريــك فــري" أول أغنيــة تصــدر مــن الألبــوم 
الجديــد "IBM" للمغنية الأمريكية "تارين ســاوثيرن"، وقد 
بــرز بالألبــوم دور فنان جديد يســمى "آمبــر"، ويعتبر هذا 

الألبوم أكثر من مجرد تعاون تقليدي بين فنانين.
ملحنًــا  يعمــل  اصطناعــي  ذكاء  نظــام  هــو  و"آمبــر"، 
موســيقيًّا ومنتجًــا وفنانًــا، وطــوره فريــق من الموســيقيين 
المحترفيــن وخبراء التقنية، وهذا الألبوم هو الأول الذي 

يلحنه وينتجه الذكاء الاصطناعي بصورة كاملة.
وأوضح المؤلف الســينمائي "درو سيلفرستين" وهو 
أحــد مصممــي نظــام آمبــر، "أن نظام آمبــر لا يعتمد على 
ذاته بصورة تامة، ولكنه مصمم خصيصًا كي يتعاون مع 
الموســيقيين البشــريين، ونعتقــد أن مســتقبل الموســيقى 
ســيعتمد علــى التعــاون بين البشــر والــذكاء الاصطناعي، 
ونســعى إلــى أن يســاعد هــذا التعــاون على دفــع العملية 

الإبداعية إلى الأمام".
وأشار الفريق إلى أن آمبر هو المسؤول عن التلحين 
والتوزيــع الموســيقي لأغنية "بريك فــري" بصورة كاملة 

خلافًا للأغاني الأخرى التي ألفها الذكاء الاصطناعي.
لإنتــاج  التقليــدي  النمــوذج  آمبــر،  نظــام  غيــر  لقــد 
الموسيقى بواسطة الذكاء الاصطناعي. فعادة كان يجري 
البشــر تعديــلات كثيــرة علــى العمل الــذي ينتجــه الذكاء 
الاصطناعي، وهذا يعني أن البشــر يؤدون أغلب العمل. 
وقــال الفريــق فــي بيانــه الصحفــي: "تشــمل عمليــة إنتاج 
الــذكاء الاصطناعــي للموســيقى، إجراء البشــر تعديلات 

يدوية مهمة عليها مثل تغير الألحان والأنغام".
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ولا يسري هذا الوضع على نظام آمبر، فمثلما ذكرنا 
ســابقًا، نفــذ آمبــر التلحيــن والتوزيــع الموســيقي بصورة 
كاملــة، فهــو يســتخدم مدخــلات الفنــان البشــري اليدوية 

عندما يتعلق الأمر بالأسلوب والإيقاع العام.
ويســتطيع آمبــر إنتــاج الموســيقى مــن خــلال التعلم 
الآلــي فــي ثــوانٍ معــدودة. وعلــى الرغــم مــن أن الألبــوم 
هــو أول ألبــوم يلحنه وينتجه الــذكاء الاصطناعي بصورة 
كاملة، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الذكاء 

الاصطناعي إبداعا في الموسيقى وغيرها من الفنون.
كذلــك تعلــم نظام ذكاء اصطناعي جديد يســمى "آيفا" 
تلحيــن الموســيقى الكلاســيكية، مثلمــا صمــم نظــام "ديب 
باخ" لإنتاج موســيقى مســتوحاة من الفنان الباروكي يوهان 
سيباســتيان باخ. وســيكون هذا الألبوم الخطوة الأولى في 
عصر جديد.. عصر سيتشارك فيه البشر براعتهم الفنية مع 
الذكاء الاصطناعي وربما يتنافسون في القدرات الإبداعية.
مــن ناحيــة أخــرى فــإن أروع إنتاجــات أغانــي الذكاء 
الاصطناعــي هــو استنســاخ ألبــوم غنائــي علــى الحمــض 
النــووي البشــري، فقــد أدت دراســات تطويــر الكمبيوتــر 
وزيــادة ذكائــه الآلــي لزيادة فهم العلماء لقــدرات الجهاز 
العصبي البشــري وطريقة العمل على زيادتها أو إصلاح 

أوجه الخلل فيها.
وهنــاك الآن محــاولات تجــاوزت مرحلــة التجريــب 
لــزرع مرققــات ســليكونية فــي أجــزاء الجهــاز العصبــي 
البشــري لتحســين الذاكــرة أو الســمع أو الرؤيــة، كما أن 
هنــاك تجارب ليســتفيد الكمبيوتر نفســه مــن المنظومات 

العضوية في الأحياء.
فهنــاك محــاولات فــي أن يســتخدم فــي الكمبيوتــر 
الرئيــس  المكــون   "DNA" النــووي  الحمــض  مرققــات 
للمورثات "الجينات"، حيث يمكن لهذا الحامض بطريقة 
تخزينه للمعلومات من أداء عمليات حوسبة أكثر تعقيدًا 

مما يقوم به الكمبيوتر السليكوني، وإن كانت أبطأ.
فمن المعروف علميا أن الأحرف "E.T.G.C" تمثل لغة 
البرمجــة فــي الكائنات الحية، وتختلف البيانات المخزنة 
في الحمض النووي عن البيانات المخزنة في السيليكون 
بــأن الأولــى تصمــد لآلاف الأعوام، ويســتطيع الحمض 
النــووي تخزيــن كميــة بيانــات أكبــر، إذ يســتطيع جــرام 

واحد منه تخزين مليار تيرابايت من البيانات.
وقــد توصــل علمــاء معهــد "ETH" فــي زيوريــخ إلــى 
طريقــة لتخزيــن أحــد أعظــم أعمــال البشــرية الفنيــة فــي 
الحمــض النــووي البشــري وهو ألبــوم "ميزانيــن" الغنائي 
الناجــح "لفرقــة ماســف أتــاك" الــذي طرح في الأســواق 

قبل عشرين عامًا.
وتقبــع الرائعــة الفنيــة للثنائي البريطانــي في 5 آلاف 
خــرزة زجاجيــة صغيرة منتشــرة علــى امتداد نحــو مليون 

شريط قصير من الحمض النووي.
النــووي  الحمــض  علــى  البيانــات  نســخ  ويتطلــب 
إلــى قواعــد  الثنائــي صفــر،1  تحويلهــا مــن نظــام العــد 
الحمــض النــووي النيوكليوتيديــة الأربــع "E.T.G.C" ثــم 
يشــكل العلمــاء جزيئــات الحمــض النــووي عبــر عمليــة 
معقــدة كثيــرًا للحفــاظ علــى تسلســل القواعــد الســليم، 
التــي  التتابعــات علــى تلــك الجزيئــات  وبعدهــا تنســخ 
تحتفــظ بالبيانــات لآلاف الأعوام بعــد تجفيفها وحفظها 

في ظروف ملائمة.
وليســت هــذه المرة الأولــى التي يخزن فيهــا العلماء 
بيانــات رقميــة في الحمض النووي البشــري، إذ ســبقتهم 
شــركة مايكروســوفت بعــد أن تمكــن باحثوها من نســخ 
مائتــي ميجابايــت من البيانات تتضمــن فيديو عالي الدقة 
لفرقة "أوك جو" على الحمض النووي البشــري، والأمر 
المؤســف أن العمليــة بطيئــة للغايــة ومكلفــة جــدًا، لكــن 
حفــظ الرائعــة الموســيقية "لماســف أتاك" علــى الحمض 
إيقاعــات  المقبلــة ســتجد  النــووي يضمــن أن الأجيــال 

التسعينيات في موروثاتها. 

)*( أســتاذ جراحــة التجميــل المتفــرغ والعميد الأســبق لكلية طب 

الإسكندرية / مصر.
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)1( Control proplem at Friendly artificial intelligence and Instru-

mental convergence.
)2( Andreas Kaplan;Michal Haenlein “2020”Siri, in my hand, 

who's the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustra-
tions and Implications of Artificial Intelligence, Business Ho-
rizons.

)3( Richmond Thomason, Logic and Artificial Intelligence 2019.

)4( مــا هو الــذكاء الاصطناعي )مقدمة لعلم الــذكاء الاصطاعي(، 

20تأليف مؤسس علم الذكاء الاصطاعي جون مكارثي.
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أ.د. عمر يلديز*
علوم

أيهما أخطر
السكر  أم الدهون؟

يعتبــر مرض الســكري )Diabetes( اليوم من 
أهــم المخاطــر التي تهدد الصحــة العامة. 
فقــد أعلنــت الأمــم المتحــدة عــام 2007 
مــرض الســكري كتهديــد عالمي. يعد مرض الســكري من 
أقــدم الأمراض المعروفة. فقد عرفته الحضارات المصرية 
والهنديــة والصينيــة القديمــة. فالبرديــات المصريــة تصــف 
ا لا يرتــوي حتى ولو  مريــض الســكري بأنــه "عطشــان جــدًّ
شــرب مــاء النيــل كلــه"، وفــي الحضــارة الهنديــة يقــال إن 

الحشرات والذباب تندفع حول بول مرضى السكري. كما 
رصد الصينيون إقبال الحشرات على بول هؤلاء المرضى.

للــرازي وابــن ســينا حــول  هنــاك اكتشــافات مهمــة 
مــرض الســكري؛ حيــث يصــف الــرازي العلاقــة الوثيقة 
بين الســكري والســمنة والتغذية. ومن جانب آخر، يذكر 
ابــن ســينا خطــورة مــرض الســكري وتأثيره على أنســجة 
وأعضاء الجسم، وعلاقته بالضعف الجنسي والغرغرينا.
هذا ويعتمد مرض الســكري على مشــكلتين رئيستين؛ 
أولهما عدم كفاية إنتاج هرمون الأنسولين من البنكرياس، 
وثانيهما مقاومة الأنسجة للأنسولين وعدم تمكنها من أداء 
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وظائفها على الرغم من إنتاج كمية كافية من الأنسولين.
لا تجتمع هاتان المشكلتان في آن واحد عند مريض 
الســكري. يــزداد مســتوى الســكر فــي الدم عنــد الإصابة 
ا معينًا، ظهر  بمرض السكري، فإذا تجاوز سكر الدم حدًّ
الســكر فــي البــول أيضًــا. وتحــدث المشــكلة الأولى في 
الغالــب عنــد الأطفال أو الشــباب، بينما المشــكلة الثانية 
تحدث في الغالب عند كبار السن، حيث إن السمنة هي 

السبب الأول لمرض السكري.
ترتفع مســتويات السكر في الدم والبول عند مرضى 
الســكري. ولا يقتصر هذا الخلل على توازن الســكر في 
الجســم فحســب، بل أيضًا فــي التمثيــل الغذائي للدهون 
والبروتينــات. فــلا تتمكــن الخلايــا من امتصاص الســكر 
فقط، ولكن أيضًا الدهون والأحماض الأمينية من الدم. 
كذلك لا يرتفع مستوى السكر في الدم فحسب، ولكن 

ترتفع أيضًا مستويات الدهون والأحماض الأمينية.
ويمكننــا القــول إن مضاعفات مرض الســكري، ناتجة 
عن زيادة مســتوى الدهون وليس مســتوى السكر في الدم. 
بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور حالات مثل زيادة مســتوى 
الحموضة في الدم وتصلب الشرايين لدى مرضى السكري، 
يرجع إلى اضطرابات في التمثيل الغذائي للدهون؛ حيث 
يــؤدي انخفاض القدرة على تخليــق البروتين لدى مرضى 
السكري على المدى الطويل، إلى تلف الأنسجة وحدوث 
الكثير من الخلل الوظيفي في الخلايا. ومن ثم، فإن مرض 
السكري الناتج عن نقص الأنسولين، يعطل عملية التمثيل 
الغذائــي للدهــون والبروتيــن، إلــى جانــب تعطيــل عمليــة 

التمثيل الغذائي للسكر.
عندما قام العلماء باســتئصال الغدة البنكرياســية التي 
تفــرز الأنســولين جراحيًّا من حيوانــات التجارب، لوحظ 
أن الدهــون تــزداد أســرع مــن الســكر فــي الــدم، فتنتقــل 
الدهــون مــن منطقــة البطن والورك عند مرضى الســكري 
إلــى الــدم، مما يعمــل على زيادة مســتويات دهون ثلاثي 
الغليســريد )الدهــون الثلاثيــة( والكوليســترول فــي الدم، 

وزيادة تخزين الدهون في الكبد.
تلتصــق الدهــون الباقيــة فــي الــدم بعــد الأكل بجدران 
الأوعية الدموية، وتســبب انسداد وتصلب الشرايين. ومن 
هنــا تظهــر أهميــة عملية نقل الدهون مــن الدم إلى مخازن 
دهون البطن والورك في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن هذه 

العملية تتطلب وجود الســكر والأنسولين. تُعرف الدهون 
المخزنــة باســم الدهــون الثلاثيــة. يحتوي جــزيء الدهون 
الثلاثيــة علــى ثــلاث وحدات مــن الدهون ووحدة ســكر، 
بمعنــى آخــر، مــا يقرب من 25% من خــزان الدهون عبارة 
عن سكر. لذلك، إذا كانت الخلايا التي تخزن الدهون لا 
تســتطيع أخــذ الســكر من الدم، كما هــو الحال في مرض 
السكري، فإنها لا تستطيع تخزين الدهون، حتى إن الآلية 
تنقلــب إلــى العكــس، بمعنى أن الدهون تبــدأ بالمرور من 
الخــزان إلــى الــدم وليس من الدم إلــى الخزان. يؤدي هذا 
إلى زيادة نسبة الدهون في الدم، وذلك على شكل دهون 
ثلاثيــة وكوليســترول ودهــون فوســفورية، وبعــد ذلك تبدأ 
الكارثة الرئيســية. الســمنة أو التغذية الدهنية المفرطة هي 
مــن الأســباب الرئيســية لمــرض الســكري، حيــث يصــاب 
الناس بالسمنة قبل أن يمرضوا. فإن لم يتم معالجتهم بعد 
مرضهــم، يبــدأ مرضــى الســكري بفقدان الوزن. والســبب 
فــي ذلــك هو أن الدهــون غير الضارة نســبيًّا المخزنة لدى 

مرضى السكري تبدأ في الذوبان وتنتقل إلى الدم.
إن مضاعفات الحماض الأيضي والمعرف بالحماض 
الكيتوني السكري، الذي يسبب الغيبوبة والوفاة في مرض 
الســكري، لا ترجع في الواقع إلى زيادة مســتوى الســكر 
ولكــن إلــى زيــادة العناصر الدهنية في الــدم والكبد. عندما 
لا تســتطيع خلايا الجســم في مرضى الســكري اســتخدام 
السكر، فإنها تلبي احتياجاتها من الطاقة من الدهون، لهذا، 
تبدأ الدهون المخزنة في الذوبان وتنتقل إلى الدم. وتتحول 
الدهــون القادمــة مــن الــدم إلــى الكبــد، إلــى مــواد حمضية 
تسمى الأجسام الكيتونية )حمض الأسيتو أسيتيك، حمض 
بيتا هيدروكســي والأســيتون(. تنتقل هذه المواد الحمضية 
إلى الدم من الكبد، وتأخذها الخلايا لتلبية احتياجاتها من 
الطاقــة، إلا أن الخلايــا عنــد مرضى الســكري لا تســتطيع 
20تحويل منتجات الدهون الحمضية )الكيتونات( إلى طاقة. 
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الســمنة أو التغذيــة الدهنيــة المفرطة هي 
من الأسباب الرئيســية لمرض السكري، حيث 
يصــاب الناس بالســمنة قبــل أن يمرضوا، وإن 
لم يتــم معالجتهم بعد مرضهم، يبدأ مرضى 

السكري بفقدان الوزن.
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إذ تتطلــب هــذه العمليــة وجــود حمض أوكســالو أســيتيك 
الناتــج عــن الســكريات، لتفعيــل عمــل دورة إنتــاج الطاقــة 
والمعروفــة بــدورة كريبس. لذلك نحن بحاجة إلى الســكر 
لحرق الدهون، فبعد تناول وجبة دسمة نحتاج إلى التحلية 
بشــيء حلــو المــذاق. هــذا لأننــا نحتــاج إلى الســكر لإذابة 
الدهون في الدم، نظرًا لأن الخلايا عند مريض السكري لا 
تســتطيع امتصاص الســكر من الدم، فإنها تعاني من نقص 
حمض أوكســالو أسيتيك، ولا يمكنها تحويل الدهون إلى 
طاقة نظرًا لعدم وجود هذا الحمض. يتسبب هذا في تزايد 
الدهــون والكيتونــات الضارة الناتجــة عنها في الدم. ونظرًا 
لأن الكيتونــات عبــارة عــن عناصــر حمضيــة، فإنهــا يمكن 
أن تســبب زيــادة مســتوى الحموضــة فــي الدم، ممــا يؤدي 
إلــى إصابــة المريــض بالغيبوبــة وحتــى المــوت المفاجــئ. 
إن المــادة التــي تهــدد حيــاة المريــض هنا، هــي الكيتونات 

وليست السكر، وهي منتجات دهنية.
تصلــب الشــرايين مــن أكثــر الأمــراض غرابــة والتــي 
يســببها مرض الســكري. ويرجع ســبب تصلب الشــرايين 
إلــى الدهــون الزائــدة أيضًــا وليس زيادة الســكر فــي الدم. 
تزداد مســتويات الدهون الثلاثية والكوليســترول والدهون 
للأســباب  الســكري  مرضــى  عنــد  الــدم  فــي  الفســفورية 
الموضحــة أعــلاه. لا تتحــرك الدهــون فــي الدم مــن تلقاء 
نفســها، ولكن يتم نقلها بواســطة ناقــلات دهنية على هيئة 
قطــرات صغيــرة تســمى البروتينــات الدهنيــة. يقــوم الكبد 
بشــحن الدهون داخل ناقــلات البروتينات الدهنية، وتقوم 
هــذه الناقــلات بدورهــا فــي توصيــل هــذه الدهــون إلــى 
مجــرى الــدم لتتمكن الخلايا من اســتخدامها والاســتفادة 
منهــا. غيــر أن البروتينــات الدهنيــة لا تتمكــن من تصريف 
الدهون الموجودة عليها في مخازن الدهون بسبب نقص 
الأنســولين عند مرضى الســكري. ويعتبر البروتين الدهني 
منخفــض الكثافــة )LDL( مــن البروتينــات الدهنيــة الأكثــر 
خطورة من حيث تصلب الشــرايين، بينما يوجد نوع آخر 
مــن البروتينات النافعة تتشــكل مــن البروتين الدهني عالي 
الكثافة )HDL( وهي عبارة عن ناقلات مجوفة ينتجها الكبد 
خصيصًا. يقوم الكبد بإنزالها إلى الدم، فتقوم أثناء حركتها 
عبر الدم بجذب الدهون والكوليسترول الملتصق بجدران 
الداخليــة  الجــدران  وتنظــف  المغناطيــس،  مثــل  الأوردة 
للأوردة، وتعود هذه الناقلات بعد امتلائها مرة أخرى إلى 

الكبد. بهذه الطريقة، يقوم الكبد بتنظيف الدم من الدهون 
 .)HDL( باســتخدام ناقــلات البروتين الدهني عالــي الكثافة
ولــذا يقــوم الأطباء عند فحص مرضاهم الذين يعانون من 
خطــر الإصابــة بتصلــب الشــرايين، بالنظــر إلى مســتويات 
ونســبة دهون "LDL" و"HDL". فإن ارتفاع مستوى البروتين 
الدهنــي منخفض الكثافــة )LDL( أو انخفاضه، ليس علامة 
جيدة للمريض، بينما ارتفاع مستوى "HDL" وزيادة نسبته، 

علامة جيدة للمريض.
ومــن الأســباب الأخــرى المحتملــة للإصابــة بتصلــب 
الشرايين، هو عدم ممارسة الألعاب أو التمارين الرياضية، 
وعدم العمل بدنيًّا، والتدخين وتعاطي الكحول، والسمنة، 
والإفراط في التغذية بالدهون الحيوانية، وارتفاع ضغط الدم. 
يأتي تصلب الشرايين على رأس الأسباب الرئيسية لتضخم 
القلب، وقصور القلب، والنوبة القلبية. بالإضافة إلى ذلك، 
يتســبب تصلب الشــرايين في ارتفاع ضغط الدم، والنزيف 
الدماغي، وانسداد الأوعية الدموية في الدماغ أو الأعضاء 
الأخــرى، وقــد ينتــج عنه كذلك الشــلل والفشــل الكلوي، 
وتــؤدي جميعهــا تقريبًا إلى الوفــاة إذا أُهملت دون علاج.

يجب أن يحافظ مرضى السكري على مستوى السكر 
في الدم بالفحص الدوري والعلاج الفعال. ومن المعلوم 
لــدى الجميــع فائــدة الصيــام في هذا الشــأن. فــإذا كانت 
نســبة الســكر فــي الدم طبيعيــة، فإن دهون الدم ســتذهب 
إلــى مخازنهــا ولــن تؤذي الأوعيــة الدموية، فــي حين أنه 
لا يظهــر علــى مرضى الســكري من كبار الســن والبدناء، 
أعرض الأضرار الناجمة عن ارتفاع مستوى السكر على 
الفــور ممــا قــد يضلل المريــض. ومن أجل عــدم الوقوع 
في هذا الخطأ، من المهم للغاية الفحص الدوري لنســبة 
السكر في الدم، ولا ينبغي إهمال التداوي والعلاج. وإذا 
أمكــن خفــض نســبة الســكر فــي الــدم بنجــاح، فليس من 
الصحيــح التخلــي تمامًا عن الســكر في النظــام الغذائي؛ 
كمــا ذكرنــا أعلاه، نحتاج إلى الســكر لتخزين الدهون أو 
لتحويــل الدهــون فــي دورة كريبــس أو الكيتونــات، إلــى 
طاقــة. باختصــار، الســبب الرئيســي لمرض الســكري هو 

ارتفاع نسبة الدهون وليس ارتفاع السكر في الدم. 

)*( كاتب وأكاديمي تركي. الترجمة عن التركية: خالد جمال عبد 

الناصر زغلول
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عبد القادر جابر*
شعر

يا عَروسَ النيل يا مَهْوى الغَرام
لديـــــ الحسنُ  بَع  نـَ عروسًـــا  يا 
أنــــتِ لــــولا بســـمةٌ مــــنكِ لــما
أخــذتْ مــــنك قــــلــــيلًا من سَنا
أيُّ ســــحـــرٍ أيُّ حــســنٍ لبستِ
فلـــــواءُ الحـــســــن مــعــقـــودٌ لـها
ملــكــتْ كـلــي وصاغــت آهتي
ضاق صدرُ العرب عن حمل الأسى
شاخ صبُر الكل في ساح الوغَى
يـــا ابـــنةَ النــــــيل الـــتي نلـــــنا بــها
وارتقي هــــامُ المـــعالي كــــي نـــرى
يــا حـــمــــى الله حـــماهــــا وافــــــراً
ورعـــاهـــا الله حـــصــــنًا لــلـــعـــــــلا
فــهــــي لـلإسلام حـــصــــنٌ دائــم

يا ملاكًا طيفُـــها دومًــــا أَمامــِـــي
ــها فـريدًا واعتلـى دونَ انقسامِ
شعشعَ النـــورُ على دنيا الظلامِ
فاستهامــــتْ في ضـــياءٍ وابتسامِ
من قديـــم العهد تزهو بانسجامِ
وعظيمُ السحر علــــــوي المقامِ
لحــــنَ حــــب ونشـيدًا في الغــرامِ
وحــملتِ الهمَّ طـــوعًا في اعتزامِ
حين قالوا مصرُ ليست في الضرامِ
قمة العلياء في مـــــوج الزحامِ
آل قحطان لـهــم صـــدر الأنامِ
وسقاها الخيَر مــوصـــولَ الغمامِ
ومنار الكـــــون تزهــــو بالســـلامِ
وهي من بين الورى راعِي الزمامِ

)*( شاعر وأديب سوري.
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلً	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلمية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلت	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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ـــقْ     فيا لهفَ قلـبْي ويا شوقَ نفْسِ ــيْـلُ  حــُـبًّا  تَــدَفَّ لآمالِنا  السَّ

شِفَـاهيَ ظـمْـأَى لـمـــاءٍ  وعَيْني     تَحِــنُّ  لـسَــعْــدِ  خــضَــارٍ  وأنْسِ

كيَعْقوبَ  نبْكِـــي، ولكِــنْ بُــكـاهُ     لإبـْــنٍ، ونَـحْــــنُ  لأكْـــوامِ بُــؤْسِ

نحو آمالنا تدفق
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